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 الإهداء 

 

 الحياة أسرتي الكريمةإلى من تحلو بهم 

 . وماتزال روحه ترفرف حولناإلى أبي الغالي الذي غادرنا بجسده 

إلى ينبوع العطاء إلى من علمتني أن لا مستحيل مع الصبر والإيمان إلى من تحفني 

 واخوتي بدعواتها  والدتي الحبيبة أمدها الله بالصحة والعافية.

 إيمان . إلى اخوتي عبدالرحمن ، مها ، حسن ،أسماء ،

 إلى أبناء اخوتي مها ، ميرال ، محمد ، عبدالرحمن ، جنان ، ملك .

 قاسمنني لحظاته اللاتيإلى رفيقات الدرب 

 إلى اختي الرابعة ) أريج ( ، مهدية ، جماله ، نجلاء ، مريم ، عائشة ، فاطمة ، ابتسام .

 إلى روح الغالية الغائبة ) رجاء ( رحمها الله . 

ي وثمن جهدي وشجعني ولكل من كان له عليً فضل أهدي إليهم  جميعاً من ساندنإلى كل 

 ثمار هذا العمل راجية من الله القبول .

 



 ب

 

 الشكر والتقدير

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا 

الشكر لله أولاً وأخيراً على أن منّ عليّ بنعمة طلب محمد صلى الله عليه وسلم ، إن 

امتثالاً لقول العلم والاستزادة منه، وشملني برعايته وتوفيقه، لأنجز هذه الرسالة، و

 ، (12)سورة لقمان: }ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه  {الله تعالى :

عة بالها فإني أتقدم بخالص شكري وامتناني لأستاذتي المتميزة دائماً بعطائها وس

واحتوائها للجميع سعادة الدكتورة الفاضلة : عائشة بنت قاسم شماخي المشرفة على 

هذه الدراسة  والتي كان لآرائها السديدة وتوجيهاتها القيمة اكبر الاثر في انجاز هذا 

 العمل الاكاديمي أثابها الله وجزاها عني خير الجزاء .

دكتور: حسن بن حجاب الحازمي المشرف للأستاذ الو أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 

الأول على هذه الرسالة لتوجيهه وأفكاره الداعمة التي ساهمت في بناء خطة هذه 

في تزويدي بالمراجع وإتاحة مكتبته الخاصة لي ولكافة  ساهمالدراسة، والذي لم 

 من معينها فجزاه الله عنا خير الجزاء  لننهلالباحثين والباحثات 

 لقراءة هذه الدراسة ومناقشتها وتحكيمها . المناقشة وللسادة اعضاء لجنة 

 مم وعلمهبحصيلة فكره ناالذين لم يبخلوا علي للأساتذةكما أتقدم بوافر الشكر والثناء 

 ووافر خبرتهم.

ورئيس كلية الآداب والعلوم الانسانية قسم اللغة الشكر الأوفى لجامعة جازان 

 وآدابها وعميدها على إتاحة هذه الفرصة فجزاهم الله خيراً وسدد خطاهم  العربية 

ومد لي يد العون وأعانني على مشقة البحث ، وأولهمم من ساعدني  جزيل الشكر لكل

وزميلمممة  وصمممديقاتي العزيمممزات  والمممدتي الفاضممملة حفظهممما الله ، وعمممائلتي الكريممممة،

 . الدراسة  نورة المالكي

وقدم لي الدعم والتشجيع والدعوات  هذه الدراسةتمام والى كل من ساهم في ا

  الشكر والتقدير  جزيلجميعاً  إليهمالصادقة 

واخيراً ان اصبت فمن الله ، وان اخطأت فمن نفسي والشيطان ، سائلة الله العظيم ان 

 ينفع بهذا العمل غيري.
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 لغازي القصيبي" الحرية ش ق ة"في رواية  تعد د الأصوات     

 اللغة العربيةب صخلت  س  الم

وقد  ،الحرية لغازي القصيبي شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصواتوضوع متتناول هذه الدراسة 

عمن  الفنيَّةالعمل لما امتازت به تجربة غازي القصيبي  هذاتم اختيار  ا مَ ول   ،ثراء وتنوُّ

 في من تعدُّدا حفلت به مَ ول   ،متنوعة سرديَّةامتازت به هذه الرواية تحديدًا من تقنيات 

وعلى المستوى  ،الرواةو على مستوى الرؤى السردية ؛المستويات  كافَّةلأصوات على ا

  .والأسلوبي اللُّغوي  وكذلك على المستوى  ،الإيديولوجي

  .وخاتمة ،وثلاثة فصول ،وتمهيد ،الدراسة  أن تأتي في مقدمة متطلَّباتوقد اقتضت 

وأهدافه وأسباب اختياره والدراسات  ،بالبحث وأهميته وأسئلته التعريفَ  تتناول المقدمة  

التعريف بغازي  :الأول ؛ويأتي التمهيد في محورين ،وخطة البحث ومنهجه ،السابقة

  .مفهومه وآلياته تعدُّد الأصوات :والمحور الثاني ،الحرية شَقَّةالقصيبي ورواية 

 :وقد جرى تقسيم فصول البحث كالآتي

 ؤَى) :بعنوان الفصل الأول  (.السردية والرواة تعدُّد الرُّ

 :ويشتمل على مبحثين

ؤَى :المبحث الأول -  .السردية والرواة تعدُّد الرُّ

 .أشكال حضور الرواة في السرد :المبحث الثاني -

 (اللُّغوي  التعدد ) :بعنوان الفصل الثاني. 

 :ويشتمل على مبحثين

 .واللهجاتد الأساليب واللغات تعدُّ  :المبحث الأول -

 .(الأدبيَّةوغير  الأدبيَّة)ل الأجناس تداخ   :المبحث الثاني -

 )الفصل الثالث بعنوان )التعدد الإيديولوجي. 

 :ويشتمل على مبحثين

 .د أنماط الوعيتعدُّ  :المبحث الأول -

 .د المواقف الإيديولوجيةتعدُّ  :المبحث الثاني -

 .الفنيَّةوتليها الفهارس  ،أهم النتائج متضمنةً  خاتمة البحث -

 بالب نيويَّة مستعينةً  ،لهذه الدراسة أداةً  الإجرائيَّةوآلياتها  الأ سلوبيَّةوستتخذ الباحثة من 

  .في الحدود التي تتطلبها الدراسة   السرديَّة

  :النتائج المتوقَّعةومن 

  .الحرية شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصواتبيان أوجه  -

 .في الرواية  تعدُّد الأصواتلتحقيق  ها الكاتب  فَ التي وظَّ  السرديَّةالكشف عن التقنيات  -

 .ومضمونيًّا فنيًّاية الرواية بن أثر تعدُّد الأصوات علىبيان  -
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Polyphony in Ghazi Algosaibi's The Freedom 

Apartment novel 

Abstract 
This study deals with the subject of Polyphony in the novel  " 

Shuqat Al-Huriya "  by Ghazi Al-Qossaibi. This work was chosen 

because of the richness and diversity of Ghazi Al-Qossaiby’s 

artistic experience, this novel has particular of various narrative 

techniques and by the much Polyphony at all levels, at the level of 

narrative visions and narrators, at the ideological level, as well as 

at the linguistic and stylistic level.this study was required that they 

come in an introduction, a preliminary, three chapters and a 

conclusion 

The introduction deals with the definition of the research, its 

importance, questions,  objectives, the reasons for its selection, 

the past studies, the research plan and its methodology. . 

The introduction comes in two axes ،the first is the definition of 

Ghazi Al-Qossaibi and the novel  of  " Shuqat Al-Huriya ", and the 

second axis is the Polyphony its concept and mechanisms 

The research chapters have been divided as follows: The first 

chapter is talk about (the multiplicity of narrative visions and 

narrators) and includes two topics, the first topic: the multiplicity of 

narrative visions and narrators and the second topic: forms of 

presence of narrators in the narration,  

then the second chapter is talk about (multilingual) It includes two 

topics, the first topic: the multiplicity of methods, languages and 

dialects and the second topic: the overlap of races (literary and 

non-literary) 

then the third chapter is talked about (ideological pluralism) and 

includes two topics, the first topic: the multiplicity of awareness 

patterns and the second topic: the multiplicity of ideological 

positions، 

 

 



 ه

 

then the conclusion of the research including the most important 

results and followed by technical indexes.The researcher will use 

the stylistic and procedural mechanisms as a tool for this study, 

making use of the narrative structure within the limits required by 

the study.. 

Among the expected results are: 

Explain the Polyphony in the " Shuqat Al-Huriya" novel  -  

- discover  the narrative techniques employed by the writer to 

achieve Polyphony in the novel. 

- Explain the effect of polyphony on the structure of the novel 
technically and objectively.
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file:///G:/رسالة%20أحلام%20مكين%20كاملة%201بعد%20التعريف%20بالجداول.docx%23_Toc103421550
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file:///G:/رسالة%20أحلام%20مكين%20كاملة%201بعد%20التعريف%20بالجداول.docx%23_Toc103421582


 ح

 

 قائمة الجداول

 

 

 

 

 

 

  

 رقم الصفحة عنوان الجدول م

1 
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 الأصوات المتعددة
26-27 

 93 رواية شقة الحريةالتي تضمنتها   القصص القصيرة 2



1 

 

 مقدمة:

ينَ  ِّ العالمَِّ  وبعدُ: ،الأنبياء والمرسَلينَ والصلاة والسلام على سيد  ،الحمدُ لله رب 

 ،واللغات ،على استيعاب الخطابات قدرة   الأدبيَّةالرواية من أكثر الأجناس  د  عَ تُ 

ا وغير مكتمل أدبيًّابوصفها جنس ا  ؛التعبيريَّةوالأجناس  ،والمنظورات ،والأساليب  ،منفتح 

ا  نظريَّةُ وقد شغلت  ،الجماليَّةوقابلا  لاستيعاب كل المواضيع والأشكال والأبنية  الرواية حيز 

ا  رين؛ النُّقَّادمن كتابات كبير  ا أسهَم والفلاسفة والمُنظ ِّ ر ممَّ  التفكير التنظيري لفن   في تطوُّ

وأكثرها  ،التي درست الرواية المقارَباتأهم  من واحدة   "باختين" نظريَّةُ ل مث ِّ تُ و ،الرواية

ا في السرديات والنقد الأدبي  ة  تأثير  على نظريته  ه للرواية بناء  أقام تعريفَ  ؛ حيثعامَّ

أبعاد  فرأى أن الرواية كاللغة حوار لا ينقطع، واعتبر أن الحوارية تخترق كلَّ  ؛الحوارية

متعددة  أنَّهاالرواية  فميزةُ  ،المؤلف وبطله وعلاقة بينَ  ،نيةوبِّ  ،من أسلوب ؛النص الروائي

ن ال أن يكون شكلها قبَ وتَ  ،متعدد اتنزع إلى جعل المعنى  ،الأصوات ا على بقية  مَرِّ ا منفتح  متغير 

  .الفنيَّةوالتعابير  الأدبيَّةالأجناس 

أي )أحادية  ؛هما: الرواية المونولوجية ؛بين نوعين من الرواية "باختين"ويميز 

دةأي ) ؛والرواية الديالوجية ،الصوت( الأصوات(، فالرواية المونولوجية )الأحادية  المتعد ِّ

تعكس  وإنَّما، الشخصيَّاتم نابعة من جدل وصراع وجهات نظر للعالَ  م رؤية  قد ِّ الصوت( لا تُ 

ة   رؤية   عن صوت  التكون تعبير   ؛هاها وحريتَ استقلالَ  الشخصيَّةُ حيث تفقد  ؛بمؤلفها خاصَّ

االكاتب وأيديولوجيته الرواية البوليفونية )متعددة الأصوات( فمرتبطة باختلاف أنماط  ، وأمَّ

فيها لفسح  ويسعى المؤلفُ  ،ها من علائق حواريةيسود بينَوما  الشخصيَّاتى ؤَ الوعي ورُ 

على عكس الرواية  ،الإقناعأقصى درجات  غَ بلُ تَ  ن  لأَ  الشخصيَّاتوجهات نظر  المجال أمامَ 

 ن  مِّ  داخليَّةمة حوارية مقاوَ  الذي لا يصادف أيَّ  ،على موقف المؤلف تنَبنَِّيالمونولوجية التي 

 .الشخصيَّاتل بَ قِّ 

دةالرواية  "باختين"ويعرف  دة"إن الرواية  :الأصوات بقوله المتعد ِّ الأصوات ذات  المتعد ِّ

االروائية، توجد  البِّن يَةجميع عناصر  ، فبينَ على نطاقٍ واسعٍ طابع حواري  علاقات  دائم 

، مثلما يحدث الآخَر هابعض في مواجَهةبعضها  ن هذه العناصر جرى وضعُ أأي  ؛حوارية

 ".ي  مختلف الألحان في عمل موسيقعند المزج بين 



2 

 

د ا علىر باختين مفهوم الحوارية وقد بلوَ   تتعدَّد ؛ حيثنتاج )ديستويفسكي( الروائي معتمِّ

في  يتجلَّىمثلما  للُّغة،التعدد في مستوى الضمائر وا هذاى ويتجلَّ  ،في رواياته الأصواتُ 

 مستوى الأفكار والمواقف.

في العمل الروائي يمكن أن يتحقق  تعدُّد الأصواتإن  :يمكن القولُ ومن خلال ما سبق 

ومنها التعدد  ،السرديَّةمنها تعدد الرواة والرؤى  ،عبر مظاهر عدة داخل النص الروائي

أن يحتوي على خطابات متعددة  الذي يمكنخطاب الراوي  سواء عبرَ  ،اللُّغوي  والتنوع 

 الشخصيَّات، أو عبر خطاب أدبيَّةوغير  أدبيَّةكما يمكن أن يضمن سرده أجناس ا  ،ومتنوعة

من خلال صراع الأفكار  يتجلَّىومنها التعدد الإيديولوجي الذي  ،د لغاتها ولهجاتهابتعدُّ 

دةالخطابات  أو بين الشخصيَّاتسواء بين  ،والمواقف في النص الروائي  .المتعد ِّ

ا لأهمية هذه الفكرة ) ت لَ فقد شكَّ  ،الروائي ( وارتباطها بالملفوظتعدُّد الأصواتونظر 

 ومنها على سبيل المثال لا الحصر: ،العربيَّةللعديد من الدراسات  نقديًّامدخلا  

 .(م1996لمحمد بو عزة ) ،والبوليفونية" اللُّغوي  حوارية الخطاب الروائي "التعدد  -

 .(م2000لمحمد نجيب التلاوي ) ،العربيَّةوجهة النظر في روايات الأصوات  -

 .(م2008لحسن عليان ) ،العربيَّةوالأقنعة في الرواية  الأصواتتعدُّد  -

لواسيني  "،جمالية الخطاب البوليفوني في رواية البيت الأندلسي" :رسالة بعنوان -

 .(م2015ونهلة مهيوب ) ،لشفيعة مولوجي ،الأعرج

 .(م2016لهديل عبد الرازق أحمد ) ،العراقيَّةفي الرواية  تعدُّد الأصوات -

 هَ ج ِّ وَ أن أُ  رأيتُ و ،ه من خلال قراءاتيوأحببتُ  تعدُّد الأصوات نظري موضوعُ ت ولقد لفَ 

لكنني  ،السعوديَّةه على الرواية قَ طب ِّ أن أُ  وفكرتُ  ،الاتجاه هذابحثي في مرحلة الماجستير في 

 تعدُّد الأصواتيتحقق فيها  أن أختار رواية   قررتُ  ؛ لذلكمن ضخامة المادة خيفة   توجستُ 

اةوتنتج الحوارية  ،مقنعة فنيَّةبصورة  على رواية  اختياريفوقع  ،الأصوات من تعدُّد المتوخَّ

بحسب رأي  ،السعوديَّةوهي رواية مهمة في مسيرة الرواية  ،الحرية( لغازي القصيبي شَقَّة)

 كافَّةعلى  تعدُّد الأصواتوحافلة ب ،وفي الوقت نفسه رواية كبيرة الحجم ،النُّقَّادعدد من 

ؤَىعلى مستوى  ،المستويات  ،والأسُلوبي   اللُّغوي  وعلى المستوى  ،والرواة السرديَّة تعدُّد الرُّ

 علميَّة   س دراسة  درَ لم تُ  تعدُّد الأصواتأن ظاهرة  ، إضافة  إلىيديولوجيوعلى المستوى الأ

في حد علم  ،ولا في هذه الرواية على وجه الخصوص ،إجمالا   السعوديَّةفي الرواية  مستقلَّة  

 الباحثة.
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 شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصوات) بـ مَ سِّ الذي وُ  لهذا الموضوع اختياريومن هنا كان 

 لتقديم دراسة جديدة. ومحاولة   ،الذاتيَّةلرغبتي  تحقيق ا الحرية لغازي القصيبي(

 أسباب اختيار الموضوع:

 :ومنها؛ عدة للموضوع لأسباب اختيارييأتي 

تناولت  مستقلَّة علميَّةدراسة  –في حد علم الباحثة–إذ لا توجد  ،ة الموضوعدَّ جِّ  (1

 .الحرية لغازي القصيبي شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصواتموضوع 

وفي  ،إحدى التقنيات الروائية المهمة تعدُّد الأصوات ظاهرةُ  د  عَ إذ تُ  ؛الموضوع أهميَّة (2

ا لدراسة الرواية والبحث في تنويعاتها  نقديًّامدخلا   د  عَ الوقت نفسه تُ   .الأسُلوبيَّةملائم 

 .في السرد السعودي الصوتي  التعدد  التي تناولت موضوعَ  النقديَّةقلة الدراسات  (3

رة للمسارات المألوفة في الدراسات غايِّ في تقديم دراسة جديدة مُ  الذاتيَّةالرغبة  (4

أو الخطاب السردي  السرديَّة البِّن يةَاول التي غالب ا ما تتن ،في الأدب السعودي السرديَّة

 .ن امعيَّ  سرديًّاأو مكون ا 

 سئلته:أإشكالية البحث و

 هو: ؛البحث في سؤال رئيس إشكاليةُ  تكَ مُن

وما الأثر  ،وكيف ذلك ،الحرية ش ق ةفي رواية  تعد د الأصواتهل تتحقق ظاهرة  -

 لها؟  والمضموني   الفني  

  ؛ ومنها:البحث للإجابة عنها هذايسعى  فرعيَّةالسؤال الرئيس أسئلة  هذان عنبثق يو

  ؟الحرية شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصواتما مدى حضور ظاهرة 

  َّ؟هه وآلياتُ ه وأنماطُ وما مظاهرُ  التعددُ  هذاق كيف تحق 

  َّ؟في روايته تعدُّد الأصواتلتحقيق  ها الكاتبُ فَ ما التقنيات التي وظ 

  الأصوات؟ من تعدُّدالناتج  والمَضموني   الفنيُّ ما الأثر 

 : دراسةمنهج ال

الرواية  بأسُلوبيَّةفي البلاغة الجديدة ف عرَ أو ما يُ  الانشائيمن المنهج  ت الدراسةُ تخذا

ا لهذه الدراسة د الأ صوات الحوارية تعدُّ  حولَ  "،ميخائيل باختين"على مقولات  متكئة   ،منهج 
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 النُّقَّادوكذلك تطبيقاتها عند عدد من  ،ودكرو ،مثل أوسبنسكي ؛النُّقَّادوتطويراتها عند عدد من 

 ،ومحمد برادة ،وسمر روحي الفيصل ،ومحمد بو عزة ،دانييالعرب أمثال حميد لحم

 .وغيرهم

 .في الحدود التي يتطلبها البحثُ  السرديَّة بالبِّنيويَّة نتستعكما ا

 :الدراسات السابقة

لميَّةعلى الرغم من كثرة الدراسات  الراحل غازي القصيبي  التي تناولت أعمالَ  العِّ

تناولت  مستقلَّة نقديَّة علميَّةلا توجد دراسات  -حسب حدود معرفة الباحثة- فإنَّه ،الروائية

ي للبيلوجرافيات خلال تتبُّعمن  وذلك ؛الحرية شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصوات موضوعَ 

 البحثيَّةومن خلال استفساراتي للمراكز  ،السعوديَّةحول الرواية  النقديَّةالراصدة للدراسات 

ة لميَّةبالرسائل  المهتمَّ  .العِّ

 أهداف البحث:

تتلخص في  ،الموضوع لتحقيق جملة من الأهداف هذاتسعى الباحثة من خلال دراسة 

 :الآتي

ف (1  .وآلياته في الأعمال الروائية الأصواتتعدُّد على مفهوم  التعرُّ

 .الحرية لغازي القصيبي شَقَّةفي رواية  تعدُّد الأصواته بيان أوجُ  (2

ف (3 في رواية  تعدُّد الأصواتلتحقيق  وظفَّها الكاتبُ التي  السرديَّةعلى التقنيات  التعرُّ

 .الحرية شَقَّة

 .ومضمونيًّا فنيًّاية الرواية بن أثر تعدُّد الأصوات علىبيان  (4

 .التحليليَّةوتنمية مهاراتها وقدراتها  ،إثراء تجربة الباحثة (5

 .السعوديَّة العربيَّةإلى مسيرة النقد السردي في المملكة  -ولو يسيرة-تقديم إضافة  (6
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 خطة الدراسة وهيكليتها:

  :الفنيَّةتليها الفهارس  ،ثم خاتمة ،ثم ثلاثة فصول ،ثم تمهيد ،جاءت خطة البحث في مقدمة

والدراسات  ،وأسئلته، وأهدافه، وأسباب اختياره ،وأهميته ،فيها تعريف بالبحثو: المقدمة

 ومنهجه. ،السابقة

 :لَ وتناوَ : التمهيد

 .غازي القصيبي حياته وأعماله -

 .مفهومه وآلياته ،تعدُّد الأصوات -

ؤَى: الفصل الأول  ل:، وتناوَ والرواة السرديَّة تعدُّد الرُّ

ؤَى: الأولالمبحث  -  والرواة. السرديَّة تعدُّد الرُّ

 : أشكال حضور الرواة في السرد. يالمبحث الثان -

 :ل، وتناوَ اللُّغوي  : التعدد الفصل الثاني

 .: تعدد الأساليب واللغات واللهجاتالمبحث الأول -

 .الأدبيَّةوغير  الأدبيَّةل الأجناس : تداخُ المبحث الثاني -

 :ل، وتناوَ الإيديولوجي: التعدد الفصل الثالث

 .د أنماط الوعي: تعدُّ المبحث الأول -

 ة.د المواقف الإيديولوجيَّ : تعدُّ المبحث الثاني -

لميَّةوبعض التوصيات  ،: وفيها أهم نتائج البحثالخاتمة  .العِّ

 .حتوياتوفهرس الم ،فهرس المصادر والمراجع تشملو: الفهارس

لتَ الدراسةُ وقد  هذا  ؛ منها:إلى مجموعة من النتائج توصَّ

ا للرواية البولفونيةمث ِّ الحرية" تُ  شَقَّةإن رواية " .1 أو الرواية متعددة  ،ل نموذج 

 بامتياز. -العرب ناونقادُ  "باختين"ث عنها التي تحدَّ -الأصوات 
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د سعى القصيبي إلى تأسيس روايته على التعدد في كل عناصرها وأدواتها، سواء تعدُّ  .2

د فيها، أو من خلال تعدُّ  السرديَّةد زاوية السرد والرؤية أو تعدُّ  ،الشخصيَّات

 الأيديولوجيات والطرح.

، بكل كاملة   أيديولوجية   ورؤية   فكريًّامن شخصيات الرواية صوت ا  شخصيَّة ت كلُّ لَ مثَّ  .3

 قله وحقيقته.لتصنع الصراع بأوج ثِّ  النفسيَّة، والملامح الفكريَّةالأبعاد 

والحزبية  الفكريَّةالمختلفة والمذاهب  الأيدولوجياتع القصيبي في روايته جمَ  .4

عة ِّ  ر.ك  عن كل مذهب وحزب وفِّ  تعبير حي   ل من شخصيات الرواية خيرَ ، وجعَ المتنو 

من خلال إثرائها بالجوانب  ؛د القصيبي إلى تنويع الخطاب السردي في روايتهعمَ  .5

 .اللُّغوي  والتعدد  ،التداخل النصي والدلالية عبرَ  الفكريَّة

 أوصت بـ: فإنَّهاعلى ما جاءت به الدراسة وما توصلت إليه من نتائج  وبناء  

 العربيَّةالبحث أكثر في موضوع الرواية متعددة الأصوات، وتطبيقها على الروايات  .1

في النصوص  والجمالي   الفني  ن الإبداع واطِّ ؛ لاستكناه مَ بشكلٍ خاص ٍ والسعودية 

 .بشكلٍ عام ٍ ة الروائيَّ 

 وأيديولوجية زاخرة. فكريَّةل أعمال القصيبي التي تحفل بجوانب تناوُ  .2

يَّةالحرية" بشكل مستفيض في جانب دراسة العتبات  شَقَّةالخوض في رواية " .3  النَّص ِّ

ا من العنوان والغلاف ؛ت لهذه الروايةسَ سَّ التي أَ  ا بالتشكيل  ،بدء   الكتابي  مرور 

 وحتى الغلاف الأخير. ،الداخليَّةوالعتبات 

 



 

 

 

 

 التمهيـــــد

 

 التعريف بغازي القصيبي 

 الرواية متعددة الأصوات



7 

 

 :القصيبي التعريف بغازي

 :زاتغازي القصيبي عقود من الحياة النابضة بالمنج   -

  :(م2010-1940) غازي بن عبد الرحمن القصيبي

شرق المملكة ) الأديب السعودي غازي بن عبد الرحمن القصيبي في مدينة الأحساء دَ لِّ وُ 

دولة بالمنامة في  ليَّ وَّ ه الأَ ى تعليمَ تلقَّ قد و ،م(1940) عام في وذلك ،(السعوديَّة العربيَّة

(2)، ونما وترعرع هناكانتقلت أسرته إلى البحرين قبل بلوغه سن السادسة ؛ حيث(1)البحرين
، 

 غادر المدرسة بعدَ  سرعان ما لكنَّه؛ ويتسم بالعزلة والانطوائية ،طفل كئيب أنَّهعنه  فَ رِّ عُ وقد 

 .(3)أكثر انطلاق ا وحرية   ليصبح طفلا   ؛السلبيَّةص من كل تلك الصفات ست سنوات وقد تخلَّ 

ه ز والدُ تميَّ  ؛ حيثبين النقيضين وذلك، تهدَّ نشأ القصيبي بلا أقران في كنف والده وجَ 

ا الحنان شديدةَ مه ه لأتُ دَّ كانت جَ بينما  ،بالصرامة  .(4)عليه بعد فقده لأمه صغير 

، مطلع ا على العلوم له منذ نعومة أظافره محبًّا ،لا  على العلمقبِّ ولقد كان القصيبي مُ 

ا بشدة على التحصيل هِّ والثقافات، نَ العلمي  م 
(5)

ا بالشعر  أنَّهإلى شار القصيبي أوقد  ، كان مبهور 

الثالثة بدأ كتابة الشعر ما بين سن  أنَّهقبل سن العاشرة، ويذكر ما ع ا بإنشاده ولَ منذ صغره، مُ 

يهأحد عة والشعر إلى ه للمطالَ حبَّ ع رجَ أقد ، و(6)والخامسة عشرة عشرة في المرحلة  مُعل ِّمِّ

 .(7)الابتدائيَّة

؛ الإسلاميَّةكشعر المعلقات والعصور  ؛القديمَ  فقرأ الشعرَ  ؛للشعر القصيبي تعددت قراءاتو

ا على قصائد بعينها، على عكس تأثره وإعجابه بالشعر الحديث آنذاكإعجابَ  لكنَّ   ؛ه كان مقتصر 

                                                           

م(، 2013، )1انظر: قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية، دارة الملك عبد العزيز، ط (1)

، 1وأدباء خليجيون مميزون، مكي محمد سرحان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط (.1389) ص

 .(15) ، ص(م1998لبنان، ) -بيروت 

 لبنان،-بيروت، 1طانظر: حياة في الإدارة، غازي القصيبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  (2)

 (.13) ، صم(1998)

، سوسن جبَّار عبد م(2010-1940)سة في حياته ومؤلفاته )غازي عبد الرحمن القصيبي( درا انظر: (3)

 (.758) ، ص(م2019(، )2)6الرحمن، مجلة التعليم والعلوم الاجتماعية، 

 (.12) ، صانظر: حياة في الإدارة، غازي القصيبي (4)

 .(15) أدباء خليجيون مميزون، مكي محمد سرحان، ص انظر: (5)

 (.17قاموس الأدب والأدباء في المملكة العربية السعودية، ص ) (6)

 (.17(، ص )هـ1424) ،3ط غازي القصيبي، تهامة للنشر والمكتبات، ،سيرة شعرية (7)
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ا دفعََ الجديدةُ  الشعريَّةُ  اللُّغةُ ته تلك وشدَّ  الأدبيَّةع على نتاج شعراء التيارات لَ إذ اطَّ  ه للولوج ؛ ممَّ

اطلاعه وقراءته للشعر  ، إضافة  إلىالحديث المتحرر من رتابة القافيةم الشعر عالَ إلى 

 .(1)من لغات أخرى الإنجليزيَّةأو  العربيَّةمة إلى ، وعلى القصائد المترجَ الإنجليزي  

على شهادة   لوحصَ  ،الجامعيَّةانتقل إلى مصر لإكمال دراسته  ؛الثانويَّةإكمال دراسته  عقبَ 

ل على حصَ  ؛ حيثه العليا في أمريكال دراساتِّ اصَ وو م، 1961عام  الحقوق من جامعة القاهرة

ةعام من جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس الدوليَّة العلَاقاتفي مجال  درجة الماجستير

في  م1970) الأميرال كوليج ( عام لندن من جامعة الدكتوراهثم نال درجة  ،م 1964

 .(2)ثورة اليمن ونتائجها ل فيها أحداثَ ، وقد تناوَ ذاته التخصُّص

لت عم الزوجة التي دعمته وتحمَّ ، وقد كانت نِّ هاتحضيره للدكتورفترة  لج القصيبي خلاتزوَّ 

، قبل أن وقد كني بها ،طلق عليها اسم )يارا(زق منها بابنة أَ أعباء السفر والدراسة، وقد رُ  كلَّ 

 .(3)زق بعدها بطفلين )فارس(، و)نجاد(هيل(، وقد رُ الثاني الذكر )سُ زرق بمولوده يُ 

 ؛(4)السعوديَّة العربيَّةحصوله على درجة الدكتوراه عاد القصيبي إلى وطنه المملكة  بعد

اعمل  ؛ حيثعدة ليشغل مناصب ر  ثم  ،(جامعة الملك سعود حالي ا) الرياضفي جامعة  مُحاضِّ

ا للصحة ،وزير للصناعة والكهرباء في المملكة وصار أولَ  ،عميد ا لكلية التجارة ثم  ،ثم وزير 

ا ا في المملكة المتحدة ،في دولة البحرين سفير  ا للميا نَ ي ِّ ثم عُ  ،(بريطانيا) فسفير  ا  ،هوزير  فوزير 

 .(5)م(2010)للعمل حتى وفاته عام 

فكان أحد مؤسسي جمعية  ،الخيريَّةفي عدد من الأعمال القصيبي م أسهَ ر، على صعيد آخَ 

قينرعاية الأطفال  والمنطقة  الرياضفي  ر  ي البِّ جمعيتَ كذلك و ،الرياضفي مدينة  المعوَّ

(6)ولجان أصدقاء المرضى ،الشرقية
. 

                                                           

 (.36-31) ، صالمرجع السابق (1)

 (.59-57)انظر: حياة في الإدارة، غازي القصيبي، ص  (2)

 (.70-55)انظر: المرجع السابق، ص  (3)

 (.91-79)السابق، ص  انظر: (4)

سيرة شعرية،  (.1389) قاموس الأدب والأدباء، ص. و(115-35/79-20)السابق، ص انظر:  (5)

 .(285) القصيبي، ص

 (.1389)قاموس الأدب والأدباء، ص انظر:  (6)
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 على مستوى غنيَّةالقصيبي ، فقد كانت تجربة الكتابيَّةوالإصدارات  المنجَزاتوعلى جانب 

 ألقى بدلوه فيكما  ،بأنواعه الروايةع في فن أبدَ و ،والمقالةَ  ،ب الشعرَ كتَ  فقد ،نثرالو الشعريَّة

 .من خمسين كتاب ا ر له أكثرُ وصدَ  ،الإدارة والتنمية والاقتصاد

 ت بينَ عَ وتنوَّ  ،والدوريَّات الصُّحُفكتب القصيبي العديد من المقالات ونشرها في كثير من 

لميَّةُ  ب عليه النزعةُ غلِّ تَ  ،واضح   سهل   أسلوب  ه فيها ، أسلوبُ والاجتماعيَّة السياسيَّةالمقالات  ، (1)العِّ

ا اختار أن  ؛ حيثكانت تلك التي كتبها إبان أزمة الخليج )احتلال الكويت(فمقالاته  رُ أشهَ  وأمَّ

ر فيها عن وجهة نظره وموقفه من احتلال الكويت، كانت هذه عب ِّ يكتب مقالات شبه يومية يُ 

، (الشرق الأوسط)في صحيفة  وذلك ،)في عين العاصفة(حملت عنوان: المقالات تحت زاوية 

وقد قام الكاتب بجمع هذه المقالات لاحق ا، ، (2)مع بداية حرب الخليج تزامنت هذه المقالاتُ و

 ه: )في عين العاصفة(.نفسَ  ل العنوانَ مَ حها في كتاب رَ وأصدَ 

ا، وقد توجَّ  تشغل بالَ  والاجتماعيَّة والاقتصاديَّة الأدبيَّةكانت المقالات  ه القصيبي كثير 

ه كما كان له وجودُ  ،العربيَّةمنها في الصحافة  ب العديدَ للتعبير عن رؤاه المختلفة فيها، فكتَ 

االقلمي الواضح  ا وَنثَ ر  ع ر  ، من العمر ةالرابعة عشر يتعدَّىق ا لا راهِّ كان مُ  ؛ حيثمنذ عهد بعيد شِّ

ها بسنة ب بعدَ كتَ ، ثم ، وكان المقال عن المتنبيي جريدة )الحائط(ف صحافيًّاوقد بدأ عهده كاتب ا 

، وانشغل التدخين وكان عن مضار   ،مجلة المدرسة المطبوعةر في الذي صدَ  ه الثانيَ مقالَ 

يوميات ، فكتب للدكتوراهغه من دراسته افر أن يعود إلى كتابة المقال بعدَ  ها قبلَ بالدراسة بعدَ 

(3)مجلة )اليمامة(، وفي (الرياضفي جريدة )
. 

حيث شهدت تلك الفترة ظهور الكثير من التيارات  ؛الخمسيناتبدأ القصيبي كتابة الشعر في 

 د  عَ تُ و ،(4)بنوعيه الحديث والتقليدي ب الشعرَ التيارات وكتَ  هوقد تأثر بهذ ،التجديدية في الشعر

له أثره في حركة الشعر  فنيًّا اتجاه ا يمُث ِّلهو ف ،ذات طابع خاصو ،متفردة   الشعريَّةُ  هتُ تجرب

 الدينيَّةوالقدرة على استثمار الثقافة  ،الفني  ه بالقدرة على التصوير عرُ وقد امتاز شِّ  ،السعودي

                                                           

 (.1390)، ص السابقالمرجع  (1)

من ( 6( تاريخ، )17320، العدد )القصيبي في عين العاصفة، صحيفة الجزيرة انظر: مقال بعنوان: (2)

ا: في عين العاصفة غازي القصيبي، صحيفة الرياض 1440رجب ) جمادى من ( 28السبت )هـ(، انظر أيض 

 (.16714العدد ) -م( 2014مارس )من ( 29) -( هـ1435الأولى )

. و)غازي عبد الرحمن القصيبي( (36-32)أدباء خليجيون مميزون، مكي محمد سرحان، ص انظر:  (3)

 (.773) ، سوسن جبار عبد الرحمن، ص(م2010-1940)دراسة في حياته ومؤلفاته 

، (هـ 1431، الرياض، )2، طالعبيكانغازي عبد الرحمن القصيبي، مكتبة استجوابات غازي القصيبي،  (4)

 (.60ص )
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من خلالها ظواهر أسلوبية على  بَ استقطَ  ،وفي معجمه الشعري سعة   ،التاريخي  والموروث 

 ويعُدَ   ،اليوميَّة اللُّغةل مع وتعامَ  ،ةَ اللُّغويَّ  ر المفارقةَ واستثمَ  ،مستوى المفردات والتراكيب

وللقصيبي  ،(1)بكثير من اهتمامه ر المرأةُ إذ تستأثِّ  ؛القصيبي من أبرز شعراء الغزل في المملكة

ا مختارات دَ قيَّ  شعريَّةسيرة  )في خيمة  :منها ؛شعريَّةها في كتاب بهذا العنوان، وله أيض 

 .(2)الفقهاء والأعلام( الإلمام بغزل)شاعر(، و)قصائد أعجبتني(، و

في  وذلكهو )م ع(، تحت اسم مستعار  الشعريَّةولى محاولاته نشر أُ يشار إلى أن القصيبي 

(3)ومجلة )صوت البحرين(، البحرينية جريدة )الوطن(و ،ر( المصريةمجلة )المصوَّ كل من 
. 

، وقد النثريَّةالكتابة على صعيد  السعوديَّة العربيَّةالقصيبي من أبزر أدباء المملكة  يعدكما 

اأومسرحية  ،ومقالة ،ورواية ،م النثر بكل أنواعه من قصةعالَ  ل دخوله اللافت إلىتخلَّ  ، يض 

، ورواية السيرة الاجتماعيَّة والواقعيَّة التاريخيَّةوكانت له بصمته المميزة في كتابة الرواية 

الذي  وكتابة المقالة الشعر على عكس ،الشيء بعضَ  كتابته للرواية جاءت متأخرة   ؛ لكنَّ الذاتيَّة

ا كتابتهما بدأ  مطلع عامفي  (الحرية شَقَّة) بعنوان رواياتهولى ت أُ رَ صدَ  ؛ حيثمراهق ا صغير 

 .(4)اب  تقري سنة   (54) عمره آنذاككان و ،م(1994)

ا، وكان تدفق ا للكتابة حمَ التأخير  هذا لكنَّ  ظهرت  ؛ حيثلديه الإبداعيَّةل معه إبداع ا مميز 

التي  (أبو شلاخ البرمائي) ثم رواية ،(العصفورية) روايةمتتالٍ، فأصدر  رواياته للنور بشكلٍ 

وكانت  ،المحليَّةفي فضاء التجربة  المختلفة السرديَّةمن الكتابة  نمط ا أنهما تمثلانِّ  النُّقَّاديرى 

ن فيها وقد ضمَّ  ،(دنسكو) ف، ثم ألَّ (5)عربيَّةرواية  مئةقائمة أفضل  ضمنَ  ت  العصفورية قد دخلَ 

ةتجربته عند ترشحه لمنصب الأمانة  الروائية  هبالإضافة إلى بقية أعمال ،لمنظمة اليونسكو العامَّ

 .(6)خة  والقصصية التي سأقوم بسردها مؤرَّ 

                                                           

 (.1390) قاموس الأدب والأدباء، ص (1)

 (.1391) ، صالمرجع السابق (2)

، سوسن جبار عبد (م2010-1940))غازي عبد الرحمن القصيبي( دراسة في حياته ومؤلفاته انظر:  (3)

 (.774) الرحمن، ص

رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  ،الرواية عند غازي القصيبي دراسة نصية، عيضة محمد القرشي (4)

 (.2هـ(، ص )1424) ،جامعة أم القرى ،قسم الأدب ،اللغة العربية

، سوسن جبار عبد (م2010-1940))غازي عبد الرحمن القصيبي( دراسة في حياته ومؤلفاته انظر:  (5)

 (.779) الرحمن، ص

، 1وللاستزادة انظر: دنسكو، غازي القصيبي، دار الساقي، ط (.778-776)المرجع السابق، ص انظر:  (6)

 .(م2000) لبنان،-بيروت
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اكان للقصيبي   تتضمَّنالتي  ،(هما) مسرحيَّةنصيب في الكتابة المسرحية من خلال  أيض 

ا بين رجل وامرأة تتأرجح بين الكوميديا  ،بين الجنسين الأزليةَ  د الحربَ جس ِّ تُ  ،حوار 

 .(1)والتراجيديا

ةد فيها بدراسة التي تفرَّ  ،د بالنقد من خلال )مع ناجي ومعها(كما تفرَّ  للشاعر )إبراهيم  خاصَّ

قي  ، وهي دراسة تقوم على النقد صغيرته ه وبينَ بينَ  والتي جاءت في إطار حواري   ،ناجي(  التذوُّ

 .(2)المختلفة من شعر ناجيالذي يبث انعكاس بعض الأبيات  ،الانطباعي

ا الكُتَّاب السعوديين أغزرالقصيبي من  ويعُدَ    ،من ستين كتاب ا ر له أكثرُ حيث صدَ  ؛إنتاج 

  :هي ؛شعريًّامن عشرين ديوان ا  ر له أكثرُ حيث صدَ  ؛بالشعر سأحاول رصدها ابتداء  

 .م(1960) بيروت ،مطبعة دار الكتب ،"أشعار من جزائر اللؤلؤ" -

 .م(1965) بيروت ،مطبعة دار الكتب ،"قطرات من ظمأ" -

 .م(1969) بيروت ،مطبعة دار الكتب ،"في ذكرى نبيل" -

 .م(1970) بيروت ،مطبعة دار الكتب ،"معركة بلا راية" -

  .م(1976) ،الرياض ،دار العلوم ،"أبيات غزل" -

  .م(1977) المكتب المصري الحديث ،"الرياضأنت " -

 .م(1982) جدة ،السعودي العربي  ب االكت ،"الحمى" -

  .م(1985) المنامة ،دار الصقر ،"العودة إلى الأماكن القديمة" -

ان، الأردن ،دار المسيرة للطباعة والنشر ،"الكاملة الشعريَّةالمجموعة " -  .م(1987) عمَّ

  .م(1990) ،السعودي العربي  الكتاب  ،"سابقمرثية فارس " -

  .(م1991)لبنان  ،بيروت ،للدراسات والنشر ةالعربي   المؤسَّسة ،"عقد من الحجارة" -

 .م(1997) لبنان ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"سحيم" -

 . م(2000) لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"واللون عن الأوراد" -

 .م(2001) الرياض ،العبيكان ،"فدى ناظريك يا" -

 .(م2001)لبنان  ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"الأشج" -

 .(م2002)لبنان  ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"للشهداء" -

  .م(2007) الرياض ،العبيكان ،"حديقة الغروب" -

                                                           

 (.1390) دباء، صقاموس الأدب والأ (1)

، سوسن جبار عبد (م2010-1940))غازي عبد الرحمن القصيبي( دراسة في حياته ومؤلفاته انظر:  (2)

 (.776) الرحمن، ص
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 . (م2008) الرياض ،دار القمرين ،البراعم -

  :نذكر منه ،مجال السرد فقد كان له نتاج وافرأما في 

 .م(1994) لبنان ،بيروت ،للدراسات والنشر دار رياض الريس ،"الحرية شَقَّة" -

  .م(1996) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"العصفورية" -

  .م(1998) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"(7) سبعة" -

 . م(2000) ،لبنان ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"أبو شلاخ البرمائي" -

 . م(2001) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"حكاية حب" -

 .م(2002) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"دنسكو" -

 . م(2002) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"برجل جاء وذهَ " -

ة المؤسَّسة ،"سلمى" -  .م(2002) ،لبنان ،سات والنشر بيروتاللدر العامَّ

  .م(2003) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،مسرحيَّة "امَ هُ " -

ة المؤسَّسة ،"سعادة السفير" -  .م(2004) ،لبنان ،سات والنشر بيروتاللدر العامَّ

ة المؤسَّسة ،"نيةلالج" -  .م(2006) ،لبنان ،سات والنشر بيروتاللدر العامَّ

  .وطبعت بعد وفاته .م(2015) ،لبنان ،بيروت ،بيسان للنشر والتوزيع ،"الزهايمر" -

وكانت في مجال تخصصه في  ،فات أخرى في غير مجال الأدبوصدرت للقصيبي مؤلَّ 

ا   ؛ ومنها:الإدارة والتنمية والسياسة أيض 

 ،الكويت ،دار سعاد الصباح ،سياسيَّةدراسة  ،"طات وقضايا أخرىحات ومغالَ مصالَ " -

  .م(1997)

  .م(2003) ،لبنان ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"حياة في الإدارة" -

 .(م2005)لبنان  ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"التنمية الأسئلة الكبرى" -

  .م(2004) لبنان، ،بيروت ،للدراسات والنشر العربيَّة المؤسَّسة ،"الأسطورة ديانا" -

  .م(2001) ،لبنان ،بيروت ،دار الساقي ،"السُّنَّة النبويَّةثورة في " -

 ؛ منها:عدةها في كتب عَ فقد جمَ  ،أما مقالات القصيبي

 . م(1981) ،جدة ،تهامة ،"وذاك هذامن " -

ا لِّوجهٍ التنمية " -  . م(1988) ،جدة ،تهامة ،"وجه 

 . م(1990) ،جدة ،تهامة ،"في رأيي المتواضع" -
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 ،سورية ،حلب ،دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع ،"المزيد من رأيي المتواضع" -

 . م(1990)

 . م(2006) ،الرياض ،العبيكان ،"عن قبيلتي أحدثكم" -

 . م(2007) ،الرياض ،دار العبيكان ،"ومقالات أخرى ،لندن ياب ياب" -

 . م(2013) ،لبنان ،بيروت ،دار جداول للنشر والترجمة ،"في عين العاصفة" -

مةالمنعقد ب ،السعوديينم غازي القصيبي في المؤتمر الثاني للأدباء ر ِّ وقد كُ  سنة  مكة المكرَّ

لميَّة تبت عن أدبه عشرات الرسائلوكُ  ،(هـ1419) للتربية  العربيَّةُ  المنظَّمةُ ه ت  مَ ، وكذلك كرَّ (1)العِّ

 العربي  بمقرها في العاصمة التونسية في الدورة الخامسة لليوم  ،(ألكسو) والثقافة والعلوم

 .(2)للشعر

اولعل  ،تحت أسماء مستعارة -اللهرحمه -ب القصيبي كتَ  باح به صديقه الكاتب السعودي  سرًّ

اءأسئلة  يجيب عنكان   ،أن القصيبي وعلى مدى خمس سنوات ،هاني نقشبندي بعد وفاته  القرَّ

يب عنهاوهي عبارة عن أسئلة ساخرة لاذعة  ،في مجلة سيدتي تحت اسم "عجوز سيدتي"  يجُِّ

ى هذا تحت القصيبي بطريقة أكثر سخرية    أنَّهاح هاني نقشبندي حيث صرَّ  ؛المستعار المُسمَّ

ولم  ،فكاهي أو سطحي إنسانا منهم أن كاتبها ظنًّ  ؛من التفاعل من الجماهير ى الكثيرَ لقَ صفحة تَ 

هذه  هُويَّةز كثيرون عن تحديد عجَ  ،ق عليها هو أديب وشاعر وسفيرعل ِّ يُ  ن  يعلموا أن مَ 

 .(3)الشخصيَّة

بإدراج كتاب "حياة في  التعليمر قرار من وزارة صدَ  ،م(2018) مارسوفي آذار / 

ا لأديب ورجل  ؛الثانوي   التعليملطلاب  الإداريَّة المهاراتالإدارة" للقصيبي ضمن مادة  تكريم 

 جإحدى خطوات التجديد في صياغة المناه أنَّها ، إضافة  إلىل من أجل الفكر وتطويرهدولة ناضَ 

 .(4)للطلاب الإداريَّةوتعزيز المهارات  ،السعوديَّة

قرر وزراء الثقافة العرب تكريم الشاعر غازي القصيبي من خلال  ،م(2019) وفي عام

اوتم  ،للكتاب الدولي   الرياضالاحتفاء به في معرض  ر   ؛(منامة القصيبي) افتتاح مشروع ،مؤخَّ

                                                           

 (.1391) قاموس الأدب والأدباء، ص (1)

 هـ(.1440شعبان )من ( 2(، الأحد الموافق )16992صحيفة الجزيرة، العدد ) (2)

 (18)، السبت  الموافق (15405)سر  صغير عن القصيبي، صحيفة الرياض، العدد  :مقال بعنوان :انظر( 3)

 (.هـ 1431)رمضان  من 

( 7انظر: القصيبي شخصية الشعر العربي بمعرض الكتاب الدولي، مريم الجابر، العربية. نت، الخميس ) (4)

 هـ(.1440رجب )من 
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ا ِّ وهو عبارة عن منزل تاريخي حُ  ،الإنسانيَّةالوليد  مؤسَّسةبدعم من  وذلك ،للراحل تكريم   لَ و 

ه من خلال ما يحتويه من عروض ويعكس شخصيتَ  ،القصيبي الضخمَ  إلى متحف يضم نتاجَ 

 .(1)رقميه يتردد صدى صوته في فضائها

عن إنشاء "كرسي غازي القصيبي للدراسات  الرياضفي كما أعلنت جامعة اليمامة 

عة الثقافيَّةلتعزيز الدراسات  وذلك ؛"الثقافيَّة ِّ  وثقافيَّة أكاديميَّةمتضمن ا برامج وفعاليات  ،المتنو 

 .(2)والعربيَّة الوطنيَّةالكفاءات  تستقطب أبرزَ 

ا لهذه القيمة (3)كذلك أعلنت جامعة اليمامة عن إطلاق جائزة غازي القصيبي للإبداع ؛ تكريم 

لميَّة  الرفيعة، وتخليد ا لذكراه. والفكريَّة والأدبيَّة العِّ

 :وفاته

ا رمضان من  (5) في يوم الأحد ،توفي غازي القصيبي عن عمر يناهز السبعين عام 

 التخصُّصي  في مستشفى الملك فيصل  ،م(2010) أغسطسمن  (15) الموافق ،(هـ1431)

وأسكنه الفردوس الأعلى  ،واسعة   رحمة   رحمه الله ،(4)بالرياض بعد معاناة طويلة مع المرض

 .من الجنة

 خلاصة:

فقد  ؛(5)ب(بما يطلق عليه )الإبداع المركَّ لقد امتاز الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 

في المملكة،  مميزة   وفكرية   ثقافيَّة   وكان واجهة   د المناصب الرفيعةع بين الحسنيين، فقد تقلَّ جمَ 

، والنثريَّة الشعريَّةإبداعه الفكري من خلال الكتابة ر عن عب ِّ أن يُ بينما لم يمنعه ذلك من 

عةوخوالجه، وتجاربه والانطلاق بالتعبير عن أفكاره  ِّ  الأدبيَّةمن خلال الإصدارات  ،المتنو 

عة ِّ  .والأدبيَّة الفنيَّة والجماليَّة الإبداع ت حدودَ التي تخطَّ  المتنو 

                                                           

المنامة، شهد الحداد، صحيفة اليوم الإلكترونية،  ملتقى للأدب والثقافة، افتتاح بيت غازي القصيبي في (1)

 م(.5/3/2019الثلاثاء )

ا باسمه" نشئ كرسيًّ غازي القصيبي وتُ  م الراحلَ كر ِّ العربية. نت، مقال بعنوان: "جامعة سعودية تُ انظر:  (2)

 م(.2013مايو )من ( 5في ) رَ شِّ نُ 

صحيفة عكاظ الإلكترونية، مقال بعنوان: "جامعة اليمامة: إطلاق جائزة غازي القصيبي للإبداع"، انظر:  (3)

 م(.2020أكتوبر )من ( 17السبت )

 (.27غازي عبد الرحمن القصيبي دراسة في حياته ومؤلفاته، سوسن جبار، ص ) (4)

، سوسن جبار عبد م(2010-1940) ومؤلفاته)غازي عبد الرحمن القصيبي( دراسة في حياته انظر:  (5)

 (.784) الرحمن، ص
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في الأقطار المختلفة من أحداث جسام،  العربيَّةُ  شه الحياةُ عايِّ ه تموج بما تُ وقد كانت كتاباتُ 

ا صادق ا وقد كانت كتاباته ، كافَّة   والثقافيَّة والاقتصاديَّة والاجتماعيَّة السياسيَّة صعدةعلى الأ تعبير 

ا عنها بفكر العربيَّةُ  ت بها الحياةُ عن هذه الأوضاع التي مرَّ  ، وكان ينبض بتلك الأحداث معبر 

 .عميقة، مستنيرةمستنير، ورؤية 
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  :(1)الحرية ش ق ةرواية 

 هاصدور ويعُدَ  ، هي رواية للأديب السعودي الراحل غازي بن عبد الرحمن القصيبي

 .كافَّة   والفنيَّة الفكريَّةعلى المستويات  ،(2)السعوديَّةتأسيس ا لمرحلة جديدة في مسيرة الرواية 

 عمره وكان ،(م1994) في عامالحرية( أول عمل قصصي صدر للكاتب القصيبي  شَقَّة) إنَّ 

عن دار رياض الريس للكتب والنشر بلندن، وتقع هذه الرواية  ، وقد صدرت( سنة  54)وقتها 

يبدأ الفصل الأول في شهر  ؛ حيثواحد وعشرين فصلا   وقد جاءت فيصفحة،  (463) في

في سبتمبر/أكتوبر  -حسب تقسيم الكاتب للفصولب-تنتهي  بينما ،للميلاد م(1956) أغسطس عام

 فيما يؤطر الكاتب لكل فصل من هذه الفصول ببيت شعر للمتنبي. للميلاد، م(1961) من عام

تتناول أحداثها الانفصال بين  ؛ حيثالرواية قبيل العدوان الثلاثي على مصر تدور أحداثُ 

 القرار، وما ماجت به القاهرةُ  هذاسورية ومصر، وترصد العديد من الأمور التي ترافقت مع 

أواخر  من أزمات على إثره، والصراعات والاضطرابات التي شهدتها هذه الفترة. في

تتحدث عنها الرواية التي  الزمنيَّةالخمسينات وبداية ستينات القرن العشرين الميلادي، الفترة 

؛ حيثعلى الصعيد  ت بأحداث مهمةلَ حفَ  ،كانت فترة مهمة في تاريخ مصر نشأة  السياسي 

والوحدة والانفصال،  ،والسياسيَّة والقوميَّة الفكريَّةوظهور الصراعات  السياسيَّةالأحزاب 

التي شهدتها مصر خلال حكم  والخارجيَّة الداخليَّةوتأمين قناة السويس، والحروب والصراعات 

 الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ان من بَّ أربعة شُ  رحلة الروايةتتناول وأبطالها وأحداثها، فقد  الداخليَّةوعلى صعيد الرواية 

تجمعوا  الجامعيَّة؛ حيث تهمشهادللدراسة والحصول على دولة البحرين، انتقلوا إلى القاهرة 

إبان تلك الفترة المتوترة من  وذلك، في قاهرة المعز (الحرية شَقَّة) طلق عليهما أُ أربعتهم في

 .التي أشرنا إليها سابق ا تاريخ مصر

قد ففيما بين أربعتهم،  قاتفابند الحرية(  شَقَّة)ولقد كانت تسمية الشقة التي يقطنون بها باسم 

، (6) حيث انتقلوا إلى الشقة رقم (؛م1958) مارسمن  (10) كان أول قرار ينتظرهم "صبيحة

ي هو اسم الشقة، وقد اقترحوا  ،في الدور الثالث من العمارة التي تقع في منتصف شارع الدر 

إلى أن اعترض يعقوب وقال: "لا!  ،تسميات عدة، منها الرفاع، والحد ، والعروبة، ونصر

                                                           

 م(.2018، )6رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، دار رياض الريس للكتب والنشر، ط (1)

، 1جدلية المتن والتشكيل، سحمي الهاجري، مؤسسة الانتشار العربي، ط –الطفرة الروائية السعودية  (2)

 (.38م(، ص )2009لبنان، )-بيروت
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يها  ،الحرية! جئنا هنا لممارسة حريتنا الموافقة على ذلك  توتم ،(الحرية شَقَّة)سوف نسم 

 .(1)بالإجماع

ا ببطلها )فؤاد  الأساسيَّة الحرية شخصيات الرواية شَقَّةع القصيبي في جمَ  الأربعة، بدء 

ا بعبد الكريم ،الطارف( ا لنا طبيعة الحياة والمجتمعات وقاسم،  ،يعقوبو ،مرور   العربيَّةعارض 

 ر جوانبَ ظهِّ التي تُ  الشخصيَّاتهذه  عبرَ  والمذهبيَّة والأيديولوجيَّة الفكريَّةكما هي، باختلافاتها 

 ؛ذاتيَّةسيرة  أنَّهاالحرية على  شَقَّة روايةَ  النُّقَّاد ف بعضُ صن ِّ ويُ  ،من التناقضات الفارقة فيما بينها

 .(2)التفسيرَ  هذاالراحل كان يرفض  لكنَّ فؤاد؛  وشخصيَّةالكاتب  شخصيَّةانطلاق ا من التشابه بين 

)فؤاد، عبد الكريم، يعقوب،  :الرواية على ألسنة الشبان الأربعة فيحداث الأيتدفق سرد 

ه في طرح دَ ساعَ  ،واجتماعيًّا فكريًّاع ا يتنو الشخصيَّاتع ينولى تإوقد عمد القصيبي قاسم(، 

 ،، تارك ا لكل منها مساحة كافية للتعبير عن نفسهاالشخصيَّاتأفكاره وآرائه من خلال تلك 

 .وانتماءاتها ،ومذاهبها ،وأفكارها

الحرية من التقاليد  مطلب هذه الرواية وخلاصتها ومحورها هي دعوة صارخة إلىإن "

لة كبَّ مشدودة ومُ  العربيَّةت العنيف، والأحكام والأعراف القديمة التي كانت الأمة مُّ زَ البالية، والتَّ 

ممتدة، والحرية التي دعا إليها الدكتور غازي القصيبي عبر هذه الرواية  تاريخيَّةمن حقبة  ،بها

 الحكومي  ، والاستقلال والاجتماعيَّة الفرديَّةوالحرية  ،الشهيرة هي حرية الرأي والفكر

المختلفة التي تدعم الديموقراطية وتعمل  المؤسَّساتودمقرطة النظام البيروقراطي، وحرية 

وليست  والأوربيَّة الغربيَّةأن الحرية المنشودة في الرواية هي الحرية  ك رالجدير بالذ ِّ لأجلها، و

كل عناصر الرواية وحبكتها وسير السرد  لى من خلاوكل ذلك يتبدَّ  ،(3)"الإسلاميَّةالحرية 

 .تقوم عليه الأحداثُ أسست للقيم والأفكار والصراع الذي التي مه للشخصيات س  فيها، ورَ 

س لهذه كما أشار أبطال الرواية أنفسهم عندما وضعوا الدستور المؤس ِّ  الحرية( شَقَّة) إن

ةجزء لا يتجرأ من ) ؛ هي:بطهااالشقة التي تجمعهم، وحدودها وض ، يسكنها، بصفة العربيَّة الأمَُّ

، وقاسم صدفي، وفؤاد الطارف، وبصفة  أصلية كل   من عبد الكريم الشيخ، ويعقوب الحدي 

ذات سيادة واستقلال، تقوم على  شَقَّةم، وهي من عبد الرؤوف بحيري، ونشأت محرَّ  ، كل  فرعيَّة

                                                           

 (.104-103)ص  ،انظر: المرجع السابق (1)

 (.1390) قاموس الأدب والأدباء، ص (2)

 (.2583) ص ،(م2021(، )1)1 ،دراسة فنية لرواية "شقة الحرية"، محمد ميكائيل، مجلة هلال الهند (3)
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مبادئ المساواة والعدل والديمقراطية، وتؤخذ القرارات بالأغلبية، ويجوز لأي عضو طرح أي 

 .(1)..."(في البحرين السياسيَّة، باستثناء الحركة للن ِّقاشموضوع 

هو  الذي نلمس فيه شيئ ا من الكاتب القصيبي نفسه؛، وبطلها الرئيس أولى أبطال الرواية

ل م محب   شاب  وهو  ،لدراسةللقاهرة إلى ا يتوجهفؤاد الطارف ابن الأسرة المتوسطة الحال   للعِّ

مجموعة من القصص القصيرة  عبرَ  ه، يطرح نفسَ الأدبا على بًّ نكَ لمعرفة، مُ با شغوف  

ا الأدبيَّةوالكتابات  ا  نماء  ، فكانت مصر تجسد له قوميًّا، وهو في الوقت نفسه يحمل فكر  واعتزاز 

لاتمن  الشخصيَّةبه هذه  ، وما تمر  كم عبد الناصربهذه الأفكار في ظل حُ  على يد الصديقة  تحوُّ

وتجعله ينضم إلى التي تنتمي إلى الحزب البعثي، والتي تؤثر عليه  ،التي يتعرف عليها )سعاد(

 .والانتماء إلى الذات والمعتقدَاتانتكاسة على صعيد الأفكار ، ثم ما يمر به من الحزب

قضية  هايطرح القصيبي من خلال، والتي عبد الكريم شخصيَّةالثانية فهي  الشخصيَّةا أمَّ 

لزملاء السكن بشيعيته، ثم خلال  عبد الكريمإعلان من  بداية   ،العربيَّة( في مجتمعاتنا طائفية)ال

 واستحالة ذلك، ،ةيَّ ن ِّ فتاة سُ  حب في ، ثم وقوعهوالسُّنَّة الشيعةمع أستاذه حول  ومناقشتهالدراسة 

م آلت به إلى عالَ  ،ط بعد قصة حب فاشلةحبَ ر شخصيته من شخص عقلاني إلى شخص مُ وتغيُّ 

 .اتوالغيبيَّ  ن  الجِّ 

بين ل ما لم يكن يتحدد له فكر أو رؤية، يتنقَّ يعقوب ابن الطبقة الفقيرة الذي  شخصيَّة ثم

 .هامتخبط ا بينَ ،الفكريَّةوالمذاهب  السياسيَّةالأحزاب 

ا  ب بأفكار يعقوب ولا انتماءاته عجَ قاسم ابن الطبقة الثرية الذي لم يكن يُ  شخصيَّةنرى أيض 

زبيَّة الفكريَّةأو قناعاته  بهما من  يتعلَّقوكل ما  ،لعبد الناصر والثورة بشدة كان كاره افقد  ،والحِّ

 نوع ا ما. التشدُّد، يميل إلى أفكار

الفكري  التباينُالكثير من القضايا التي أوضحت مدى  (الحرية شَقَّة) القصيبي في تناولوقد 

دة يديولوجياتوالأ ل وجعَ بشكل أقوى،  ر الصراعَ الأمر الذي أظهَ  ،لشخصيات الرواية المتعد ِّ

باب في شل في رحلة البحث عن الذات والفكر التي عايشها هؤلاء الر وتتبدَّ تتغيَّ منهم  كل ٍ  رؤيةَ 

ا من كل الثقافات والأفكار  منارةَ  يمُث ِّلل عمرهم في بلد قتبَ مُ  دةالعرب ومزيج  كل ف ،المتعد ِّ

 وممارَسة ،الجامعيَّةل الشهادة ي  وهو نَ ،مُركَّب اوإن كان هدف ا  ،نفسهشخصيات الرواية لها الهدف 

في القاهرة، بعيد ا عن البحرين التي حتى الجدال حول  الحرية باختلاف مفهومها لدى كل منهم

                                                           

 (.104) ص رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، (1)
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ا، ما جعلهم خلاف ا شديد ا بينَب سب ِّ السياسة فيها كان يُ  هم يكاد يصل إلى ضرب بعضهم بعض 

 .الحرية( شَقَّةوضم ذلك إلى لائحة دستور ) ،عنه يمنعون الحديثَ 

د من يوالعد ،وقضية كشمير ،ح القصيبي في الرواية قضايا عديدة كقضية فلسطينطرَ و

وهي الأحداث التي شهدتها تلك الفترة من  ،شخصياتهاوالقضايا التي شغلت مجتمع الرواية 

والوحدة بين مصر  ،وسقوط الملكية ،والإقطاع ،التأميم ، ومنهاالعربيَّةمر مصر والدول عُ 

 .والفكريَّة الدينيَّةالمذاهب البحث في وة، يَّ ر ِّ الس ِّ  الأحزابل كُّ شَ ، وتَ القوميَّةوقضية  ،وسوريا

ا من ع عالَ صنَ نجد أن القصيبي للرواية،  الفني  وعلى الصعيد  دة الشخصيَّاتم   المتعد ِّ

ن كان لفؤاد دور إفيها، و بعينها، فيحصر البطولةَ  شخصيَّةيميل إلى المتناقضة، من دون أن 

التعبير،  البطولة في هذه الرواية؛ لكنها انشغلت به كما بغيره من أبطالها، وتركت لهم مساحةَ 

 .، وكذلك البحث عن ذواتهموأيديولوجياتهموالكشف عن دواخلهم ومذاهبهم 

في القاهرة، وحدد الأزمنة بصورة أكبر،  القصيبي المكانَ  د، فقد حدَّ الزمكانيَّةوعلى صعيد 

التي  الداخليَّةلأحداث الرواية ق رافِّ للحدث المُ  تقسيم زماني  عن  هذه الرواية عبارة   ل فصولَ عَ فجَ 

 (م1956) خمس سنوات فقط منذ العام علىالرواية  ت، كما اقتصرالحرية( شَقَّةتنشغل بسكان )

 .الأحداث التي شهدتها هذه السنواتتتابعت الفصول على ف، (م1961) وحتى العام

وجهات نظر  ن من رصدليتمكَّ  ؛متعددة سرديَّةاستخدم القصيبي في روايته تقنيات بينما 

ج فمازَ  ،، وإبراز جوانبها المختلفة، وتفكيرها، والتغيرات التي تطرأ عليهاالمختلفة الشخصيَّات

 .الشخصيَّاتتعتمر  عديدة   جوانبَ ز برِّ الذي يُ  والحوار ،الذي يتخلله الوصفُ بين السرد 

مدلولات  ، والتي حملتالبناء الروائي داخلَ متعددة  أدبيَّة اأجناس  ه القصيبي روايتَ  نضمَّ كما 

، وهذا طريقة الرسائل، على غرار داخل النص، وارتباطاتها وانطباعاتها، لها أثرها خاصَّة

الأفكار والرؤى والمعلومات والأسماء  ر حدةَ ، وكسَ ة  في الرواية أكثر تشويق ا وجاذبيَّ  ل السردَ جعَ 

 .في الرواية تمَّ طرحُهاالتي 

بمستوياتها المختلفة التي رصد من خلالها الكاتب التفاوت الفكري الرواية  زت لغةُ فيما تميَّ 

عمد إلى إظهار كل  ؛ حيثالتي عبرت في الرواية والثانويَّة الأساسيَّةوالأيديولوجي للشخصيات 

 المنطلق. هذامن ، في رواية تتأسس أساس ا ي ثوبها، وفكرها وطريقة تفكيرهاف شخصيَّة
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ا ما بين  -أحيان ا-وقد جاءت لغة الرواية   التمازُج هذالتعبر عن  ؛والفصحى العاميَّةمزيج 

ا  ،البديهي/والاحتكاك الفكري بين الطبقات المختلفة في الرواية، الأمر الذي زادها صدق ا وتأثير 

ا صادق ا عن هذه في النفس، لاسيما مع ما تطرحه من قضايا حساسة ومهمة ، وليكون تعبير 

 .المختلفة والثقافيَّة الفكريَّةومستوياتها  الشخصيَّات

ور حينما قال: "ينبغي أن يتوافق وهنا نجد القصيبي يعمل بما نادى به ناقدنا الكبير محمد مند

الأن العبارات تعبير  ؛مع ما تنطلق به من عبارات شخصيَّةمنطق كل  لهذا يقول  ؛نفكر فيه عمَّ

ِّ فإن الكاتب حين يُ  هذا، وعلى ني حتى أراكَ ث  بعض الفلاسفة: حد ِّ   الشخصيَّاتمن  ر مجموعة  صو 

ا، يُ  في رواية ينبغي عليه أن يجعل حوار أو حديث كل ٍ   الفرُُوقَ ر ظهِّ منهم مختلف ا اختلاف ا واضح 

هي تختلف  مثقفة   شخصيَّة  فحينما تتحدث  .(1)هم في طريقة التفكير وأسلوب التعبير"بينَ الفرديَّةَ 

يختلف ما  :ل  قُ ة، أو لنَ يَّ م ِّ أُ  شخصيَّةفي حديثها، واختيارها لألفاظها وعباراتها، وفي أسلوبها، عن 

 لغُوي  ر من أستاذ جامعي، عن سائق تاكسي، وهكذا، ولكل منهم على أقل تقدير معجم صدُ يَ 

 منهما. مختلف يشير إلى كل ٍ 

ا تمازُ ل مث ِّ الحرية( تُ  شَقَّةإن رواية ) ا مميز  بأسلوب - يجمع فيها الكاتبُ ، السرديَّةفي الكتابة ج 

منها  تطرح كل  التي  الشخصيَّاتمن  عوالمَ ويصنع ، والسرديَّة الفنيَّةبين أدوات الكتابة  -زمميَّ 

في كل شيء، رواية  والديمقراطيَّة الموضوعيَّةعلى  تنَبنَِّيفي رواية ها ونفسها بحرية قضيتَ 

، وهذا ما ض ذات واحدةر  ، عنوانها البحث عن الذات لا فَ الفكريَّةمتعددة الأصوات والمساحات 

 الدراسة، وسنعمل على تحليله وبيانه في كل جزئية من جزئياتها. له خلالَ ص ِّ فَ سنُ 

  

                                                           

 ، ص(م1988القاهرة، )-والنشر والتوزيع، الفجالة في النقد والأدب، محمد مندور، نهضة مصر للطباعة (1)

(45.) 
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 :)الرواية البولفونية( تعد د الأصوات

 :تعد د الأصواتمفهوم  -

كل لفظ يدل على حكاية  هو، ومادة صوت )ص، و، ت(: من أنَّه لغة ، علىالصوت ف عرَّ يُ 

 .(1)للا يعق أو يخاطب به ما ،صوت من الأصوات

إحدى مقولات الخطاب القصصي الثلاث بعد  :الصوتإلى أن  (السردياتمعجم ) ويشير

الصيغة في عناية الصوت بالمستويات  ه وبينَ بينَ  "جونات"ز الزمن والصيغة، وقد ميَّ 

 .(2)السرديَّة

إلا  ؛يحدث خلط بينه وبين وجهة النظر أنَّهمن رغم بالى أكثر من الشخص، والصوت له مد  

اي بمعلومات عن ذلك الذي يرى ويتصورفضِّ يجب التفريق بينهما، فالشخص يُ  أنَّه  ، وأمَّ

لذي تتألف منه اللحظة ا وما ؟السارد نِّ ومَ  ،دلي بمعلومات عن ذلك الذي يتكلمالصوت فيُ 

 .(3)؟السرديَّة

وجه من  بأنَّهفندريس  هيعرففكما بل هو المتكلم عينه،  ؛ا هو صوت المتكلمفالصوت إذ  

أو يرويه أو  يتلقَّاهيقوم بالفعل أو  ن  مَ  بأنَّهالفعل بالفاعل، ويعرف الفاعل  عَلاقةَ  يمُث ِّلوجوه الفعل 

 .(4)يشارك فيه ولو سلب ا

ن في قوله: إ يتمثَّلكما يحدده باختين  بالنسبة لباختين فهو تعدُّد الأصواتوأما مصطلح 

دةالرواية "  البِّن يةَ، وبين جميع عناصر على نطاقٍ واسعٍ الأصوات ذات طابع حواري  المتعد ِّ

ا علاقات حوارية، أي أن هذه العناصر جرى وضع بعضها الروائيَّة  في مواجَهة، توجد دائم 

 العلَاقاتإن  حقًّا، مثلما يحدث عن المزج بين مختلف الألحان في عمل موسيقي، البعض الآخَر

ا بكثير من  ة ،بين الردود العلَاقاتالحوارية هي ظاهرة أكثر انتشار  بالحوار الذي يجري  خاصَّ

                                                           

 (.762، ص ).ت(د)لبنان، -بيروت ، )د.ط(،الرائد المعجم اللغوي المعاصر، دار العلم للملايين (1)

 (.276، تونس، ص )1رون، دار محمد علي للنشر، طمعجم السرديات، محمد القاضي وآخَ  (2)

المجلس  ،محمد بريري :: عابد خزندار، مراجعة وتقديمجمةالمصطلح السردي، جيرالد برنس، تر :انظر (3)

 (.245ص ) ،م(2003) ،1طالأعلى للثقافة، 

م(، ص 2002لبنان، )، 1طمعجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، مكتبة دار النهار،  :انظر (4)

(117.) 
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ظاهرة شاملة تقريب ا، تتخلل كل الحديث البشري وكل علاقات  إنَّهاالتعبير عنه خلال التكوين، 

  .(1)ر ومعنى"ك  له فِّ  ، تتخلل تقريب ا كل ماالإنسانيَّةوظواهر الحياة 

 .(2)"، ليتم نقله إلى حقل الأدب والنقدىمن عالم الموسيق" تعدُّد الأصوات مصطلحأخذ ولقد 

، استعارة استعملها دارسو الكلام أخذت من مجال الموسيقى تعدُّد الأصواتفمصطلح  إِّذنَ  

وقد  ،في النغم الواحد الموسيقيَّةالتناسق القائم بين الأصوات والمقامات إلى  وهو مصطلح يشير

 ،لدى ديستويفسكي الروائيَّةظهور المصطلح في مجال القول بدراسة باختين للملافيظ  ارتبط

ا رديف ا للتعدد الذي استعمَ  لدى باختين  الصوتي  والتعدد  ،(الحوارية) وهو الصوتي  ل مصطلح 

بل هو تعدد لأصوات مشحونة  ؛د لأصوات جوفاء كما عند البنيويين والشكلانيينتعدُّ  دَ ليس مجرَّ 

ومنطق باختين في ذلك أن الرواية في حاجة إلى قائلين يحملون إليها  ،يديولوجيات مختلفةأب

ة الأيديولوجيَّةخطاباتهم   .(3)فقول المتكلم يمكن أن يشتمل على أصوات مختلفة ،الخاصَّ

ؤَى، والشخصيَّاتتعدد  يقُصَد به "تعدُّد الأصواتوعلى ما سبق، فإن مصطلح " ، تعدُّد الرُّ

واحدة تنطق بكل  شخصيَّةد الأفكار والأطروحة في الرواية، بحيث لا تختصر الرواية في وتعدُّ 

السرد والأحداث ظم تني، وأمورهاتضبط وتكشف عن نفسها، ثم تسير الأحداث بطريقة  ،ما لديها

عديدة ومختلفة، ولكل  الها وعليها؛ بل إن في الرواية ثمة أصوات   بناء   ل النهايةُ وتتشكَّ  ،لأجلها

 حتى ،التي يجب أن تظهر وتتصارع الخاصَّةدواخله وأفكاره وأيديولوجياته وتصوراته منها 

رأن نصل في النهاية إلى فكر ما، أو نحدد السرد  قبلَ   بعينه. في تصوُّ

ا لضرررورة بالنسرربة للباحررث  أهميَّررةلرره مررن  مصررطلحات البحررث ومررا إيضرراحضرربط و ونظررر 

 ،بالحرديث عنره كمرا أسرماه براختين بالحواريررة ،تعردُّد الأصررواتى سرأقوم بإيضراح معنَر ،والقرارئ

دة) ق بررين الروايررة الحواريررةر  وإيضرراح الفَرر أي  ؛(المُونولوجيَّررة) والروايررة ،(الأصرروات المتعررد ِّ

  .(أحادية الصوت) الرواية

                                                           

 -الدار البيضاء ،1جميل نصيف التكريتي، دار توبقال، ط :جمةتر شعرية ديستويفسكي، ميخائيل باختين، (1)

 (.59م(، ص )1986المغرب، )

جميل حمداوي، متاح على شبكة ، أسلوبية الرواية مقارنة أسلوبية لرواية )جبل المعلم( لأحمد مخلوفي (2)

 ( www.almothaqaf.com( )38الإنترنت، ص )

 (.101آخرون، ص )انظر: معجم السرديات، محمد القاضي و (3)
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ونولوجي ةالرواية  -  أو أحادية الصوت: الم 

والأحـداث  الشخصيَّات اتتعـدد فيـــه ،نسبيًّاعمل سـردي نثري طـويل هي الروايـة  إن

تعتبر لأن الروايـة  ؛مستمدة مـن الواقـع -غالب ا-والأزمنة، وتكون هذه العناصر  والأمكنـة

ٍ وهي رواية تعتمد على الحوار أو المونولوج  ،(1)المعاش للواقـع اتجسـيد    .بشكلٍ أساسي 

ر للعالَم عنهي عبارة  ،شأنها شأن الحوارية والمُونولوجيَّة  ،(2)وأسلوب كتابة تصوُّ

على  طاغٍ  أو بصوتٍ  ،ز بوحدة الصوتد يتميَّ ر  "سَ  :هي المُونولوجيَّةأو الرواية  فالمُونولوجيَّة

م للعالَ  الأخيرَ  الكاتب وآراؤه وأحكامه ومعلوماته المرجعَ  وفيه تكون أقوالُ  ،سائر الأصوات

 .(3)ر"المصوَّ 

فإما أن تلقى الفكرة في نفسه  ،في سيرورة الأفكار يتحكَّمهو الذي  المُونولوجي   فالمؤلف

ا ،اهاهوى فيتبنَّ  لكن مجرد  ،جدلا  أو يدحضها  ،جانب اأن تتضارب مع آرائه فيطرحها  وإمَّ

ا تقبل أو تدحض يعني أن ثمة تعدد ا  وهذا التعدد هو مجال النشاط  ،صوتيًّاالإقرار بأن ثمة أفكار 

 .(4)الأدبي على الدوام

الصوت على جميع  أحاديةرواية  هي، لها، في أبسط تعبير التقليدي  شكل الوهذه الرواية ب

أحادية الأسلوب، وأحادية ، واللُّغةأحادية الموقف، وأحادية و ،الراوي المستويات، أي أحادية

 .(5)الأيَديولوجيَّةوالشخصيات، والمواقف  المنظور

دةإن الرواية  أو الحوارية وهي مصطلح له مع "الحوار"  (الديالوجية) الأصوات المتعد ِّ

ه للدلالة على حين وضعَ  ،"ميخائيل باختين" عهبدِّ لم يعزب عن ذهن مُ  وهو ما ،كذر مشترَ جِّ 

 س الروايةَ لمفهوم الحوارية عندما درَ  "باختين"ه وقد تنبَّ  ،الأثر الروائي العناصر المتباينة داخلَ 

 .(6)في الآن نفسه وأركان ا قصصية   ،لغُويَّةباعتبارها ملافيظ 

                                                           

إيمان عباد وكريمة منصوري، ، -ن لآراء الدارسين العربوازِّ بحث مُ - أصل نشوء الرواية العربية (1)

 (.11ص )، (م2017، الجزائر، )جامعة الشهيد حمه لخضر الواديرسالة ماجستير في الأدب العربي، 

 (.442معجم السرديات، محمد القاضي وآخرون، ص ) (2)

-، بيروت1معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار للنشر، ط (3)

 (.107م(، ص )2002لبنان، )

 (.442معجم السرديات، ص ) (4)

 (  122م (  ، ص )  2011، ) 1طانظر مستجدات النقد الروائي ، د. جميل حمداوي ،  (5)

 (.161انظر: معجم السرديات، ص ) (6)
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التي يظهر  الروائيَّةر "باختين" مفهوم "الحوارية" عند دراسته لأعمال ديستويفسكي بلوَ لقد 

وعلى مستوى الأفكار  ،والضمائر اللُّغةالتعدد المتجلي في مستوى  هذا ،تعدُّد الأصواتفيها 

 ،وهو بمنزلة المحاور المكافئ لصوت المؤلف ؛كما لم يغب عن ذهنه حوار الآخر ،والمواقف

دة الشخصيَّاتولغات  ،من أساليب الكتابة ؛ها الروايةُ وبقية العناصر الأخرى التي تضمُّ   ،المتعد ِّ

عَةوأصوات   وإنَّما ،هذه العناصر التي لا تجتمع في الرواية كيفما اتفق كلُّ  ،الأطراف المتصارِّ

 .(1)العمل الروائي ها داخلَ وظيفتَ  الرواية مؤدية   تنصهر داخلَ 

ة   ظاهرة   بأنَّها الحواريةَ  "باختين"ويصف  ر عب ِّ فالخطاب لكي يُ  ،ظبكل خطاب أو تلفُّ  خاصَّ

 ،قد يتفق مع بعض عناصرها الأجنبيَّةمن التغيرات والنبرات  عن موضوعه تخترقه شبكة  

 هحَ ملامِّ  د الخطابُ شي ِّ هذه السيرورة من الصوغ الحواري يُ  وداخلَ  ،رها الآخَ ويختلف مع بعضِّ 

 .(2)الدلاليَّةَ ه مَ ظُ ونُ  الأسُلوبيَّةَ 

؛ نجد أن باختين قام بالتمييز بين هذين النوعين الروائيين الحواري والمونولوجيوهنا، 

كانت الشكل الذي طبع تاريخ الخطاب الروائي الأوروبي  المُونولوجيَّةالرواية  يرى أن حيث

وبحسب  ،رؤية المؤلف كمنتج للأيديولوجيا سجينَ  الروائيَّ  ل الفنَّ وجعَ  ،قبل أعمال ديستويفسكي

 ،الشخصيَّاتمن جدل وصراعات ووجهات نظر  م نابعة  للعالَ  م رؤية  قد ِّ رأيه أن هذه الرواية لا تُ 

ة   س رؤية  عكِّ تَ  وإنَّما دةعلى نقيض الرواية البوليفونية أو  ،بمؤلفها خاصَّ  .(3)الأصوات المتعد ِّ

تعبير عن صورة الإنسان،  تها، هيفي حقيقأو متعددة الأصوات، الرواية البوليفونية إن 

 .(4)البشريَّةد المعاناة ع الحياة، وتعبير صادق عن تعقُّ وتصوير لتنوُّ 

والمتعددة الأصوات هو صوت المؤلف  المُونولوجيَّةالفرق بين الرواية فإن  ،وعلى ما سبق

ا فالفارق إذ   ؛في الرواية الحوارية الأصوات تتعدَّدبينما  ،المُونولوجيَّةالذي يسيطر على الرواية 

ر مفهوم ك  ومن هنا تظهر ضرورة ذِّ  ،الرواية د نوعَ حد ِّ أو عدد الأصوات التي تُ  ،هو الصوت

افضلا   هذا. (5)والنقديَّة اللُّغويَّةعند مصطلح الصوت في المعاجم  لنقف الصوت يرتبط بهذا  عمَّ

في الفكرة،  تعدُّد، أو الشخصيَّاتد في على جميع المستويات، تعدُّ  من تعدُّدالتعدد في الأصوات 

                                                           

 (.162ص )المرجع السابق، انظر:  (1)

 (.65انظر: حوارية الخطاب الروائي "التعدد اللغوي والبوليفونية"، محمد بو عزة، ص ) (2)

 (.101، ص )المرجع السابقانظر:  (3)

 (  123مستجدات النقد الروائي ، ص )  (4)

الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة الأصوات، جميل حمداوي، شبكة الألوكة:  (5)

www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/. 
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للرواية ل شك ِّ في الفكر الأيديولوجي المُ وجهات النظر، وكذلك المنظور السردي، وفي  تعدُّدأو 

 ها.نِّ فيها وتبايُ  الشخصيَّات بتعدُّدالتي ترتبط  وارتباطاتها الأخرى

 :، مفهومه وآلياتهتعد د الأصوات

النظر،  وتتعدد فيها وجهاتُ  ،المتحاورة الشخصيَّاتتلك الرواية التي تتعدد فيها " هي

ى المنحى نحَ تَ  ،ة ديالوجيةديَّ رواية حوارية تعدُّ  أنَّهابمعنى  ؛الأيَديولوجيَّةوتختلف فيها الرؤى 

ا من وتتخلَّ  ،ر بطريقة من الطرائق من سلطة الراوي المطلقحيث تتحرَّ  الديموقراطيَّ  ص أيض 

 .(1)أحادية المنظور واللغة والأسلوب"

هي رواية متعددة الأصوات واللغات واللهجات  -حسب باختينب- الرواية البوليفونيةو

ل د الخطابات، وتفاعُ ، وتعدُّ الحواري   التناص  رواية منفتحة قائمة على  أنَّهاوالأساليب، كما 

 تستجمع جميعَ  ا يجعل هذه الروايةَ ح اللغات واللهجات؛ ممَّ ، وتلاقُ والفنيَّة الأدبيَّةالأجناس 

 ،عن وجهات نظرها -بكل حرية وديمقراطية-ر عب ِّ ، لتُ الاجتماعيَّةالأصوات واللغات واللهجات 

 عن سلطته لراوي الرواة، أو - بشكل من الأشكال -ف الوهمي الذي يتنازل ؤل ِّ مع حضور الم

اديتنازل   ومواقفها تجاهَ  ،الداخليَّةالمتعددين، أو يتنازل للشخوص لتعبر عن عوالمها  للسُّرَّ

-وهي  .والتجريب البوليفوني اللُّغوي  على التعدد  البوليفونيةُ  الروايةُ  تنَبنَِّي، إِّذنَ  الموضوع. 

ا اختلاف ا مختلفة   -بذلك ، التي تستند إلى الأحادية في كل شيء: لغة   المُونولوجيَّةعن الرواية  كبير 

ا، ، وفكرة  وأسلوب ا ا، يديولوجية  أ، وومنظور   .(2)وصوت ا، وضمير 

  

                                                           

 (.38جميل حمداوي، ص )، أسلوبية الرواية مقارنة أسلوبية لرواية )جبل المعلم( لأحمد مخلوفي (1)

 ( .  155( ، ص )  154مستجدات النقد الروائي ، ص )  (2)
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 :الفكري ةالتعددية في الأطروحات 

ن أو متعددة الأصوات الرواية البوليفونية إن  ا ؛ ممَّ الفكريَّةفي الأطروحات  تعدُّد اتتضمَّ

 قائمة على الأفكار وديمقراطيَّة حواريَّةرواية أطروحة  ،يجعلها رواية أطروحة بامتياز

دة ن المنظورات اختلاف وجهات النظر، وتبايُ على و ،الجدليَّةالمواقف كذلك على ، والمتعد ِّ

لهذه  الروائي   ي  ليس هناك موقف واحد أو فكرة واحدة داخل المحكِّ  أنَّهأي  ؛الأيديولوجيَّة

فهي ، التقليديَّةأو الرواية  المُونولوجيَّةفي الرواية  ما تكون هذه الفكرة المهيمنة وغالب ا الرواية،

مواقف متعددة فثمة ة في الرواية البوليفونيَّ ا أمَّ  .فكرة المؤلف أو السارد الرئيسلة في متمث ِّ 

تلك  دُ رِّ تتناول فكرة أو أطروحة معينة، وتَ  أنَّهايعني  ، الأمر الذيوأطروحات جدلية متعددة

 عَلاقةَ في الرواية، وهذه الفكرة هي التي تحدد  المحوريَّة الشخصيَّاتعلى لسان البطل أو  الفكرةُ 

م، وموقف العالَ إلى  الشخصيَّةم الذي يعيش فيه، إن تلك الفكرة هي التي تحدد رؤية البطل بالعالَ 

 ؛ حيثماع الأفكار المتعارضة بقوة، فالرواية البوليفونية هي جِّ ؛ لذاالبطل من عالمه ومصيره

 .(1)جدليًّاتتصارع وتتناقض 

ة كما نراه في الواقع هو متعدد في كل شيء، وأسلوبيَّ  العادي  الخطاب فباختين يؤكد هنا، أن 

التغاير والاختلاف الذي يوجد على أصعدة عدة، فالبشر  هذا تتطلَّبوحواريتها، وطبيعتها  اللُّغة

ويختلفون، وفي الرواية يجب أن  الأيَديولوجيَّةمختلفون، ويتأرجحون في ميولهم واتجاهاتهم 

ا يكون الأمر كما في الحقيقة تمام 
الاختلاف  هذاقائم على  الشخصيَّاتوالصراع بين  ،(2)

 والتغاير.

بل الأفكار التي تتقابل وتتآلف  ؛الشخصيَّاتالمهم ليس الأبطال أو إن ف وعلى ما سبق،

الرواية البوليفونية هي التي تقوم على الفكرة و ،ض مع موقف الكاتب أو السارد الرئيسوتتعارَ 

من الأفكار  مجموعة   م الروايةُ قد ِّ تُ  ؛ حيثيديولوجياالأ -بطبيعة الحال-د بها قصِّ الأطروحة، ونَ

 و، أو تكون ملحدة، أإسلاميَّةما  شخصيَّةا، كأن تكون يديولوجيًّ أعلى لسان شخصياتها 

م فكرتها، قد ِّ تُ  شخصيَّة ، أو خائنة، وهلم جرا... فكلُّ وطنيَّة، أو ليبراليَّة، أو شيوعيَّة، أو اشتراكيَّة

إلى جانب  الأيَديولوجيَّةها، ويمكن للكاتب أن يشارك بفكرته وأطروحته وتستعرض أطروحتَ 

أطروحته على  ح كفةَ رج ِّ  يُ ألاَّ  وهو ؛الأخرى لشخصياته، ولكن بشرط واحد الأساسيَّةالأفكار 

فالفكرة هي ، العاديَّةأو  المُونولوجيَّةباقي الأطروحات الأخرى، كما هو الحال في الروايات 

                                                           

 (  132أنظر : السابق ، ص ) ا (1)

انظر: الخطاب الروائي، ميخائيل باختين، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع،  (2)

 .(45-43)، ص (م1987، القاهرة، )1ط
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م، وهي من العالَ  النهائيَّ ه موقفَ برز ، ثم تحدد مصير البطل، ثم تُ الشخصيَّاتالتي تسيطر على 

م الروائي إلى عوالم الأبطال أو العالَ  ها تقسيمُ في بناء الرواية، ويتم عبرَ  الأساسيَّةكذلك المادة 

 .(1)الشخصيَّات

 ب في الرواية متعددة الأصوات:رك  أو الم   التركيبي  البناء 

ا، مُ  الأدبيَّةفي الرواية والنصوص  المُركَّب البناءعن  "باختين"يتحدث   د ا أنَّ ؤك ِّ عموم 

لا يمكن لها أن تتشكل بتلك النوع من الخطاب  هذاالتي أصبحت في  للُّغة الجديدةالحوارية وا

 ؛ حيثاجتماعي   لغُوي   بتعدُّدبنائه على التناقض والتنافر والمتضادات  من خلال القوة إلاَّ 

ي كما يقول التناغمات الحوارية تدو 
(2). 

ها لأن الرواية قد تتخل هذاالمتخللة، ويعني  التعبيريَّةبظاهرة الأجناس  المُركَّب البناءيقترن 

، أو الخرافة، أو الأسطورة، الشعبيَّةالحكاية على غرار  وذلكصغرى أو كبرى،  أدبيَّة   أجناس  

صات الصحافة اأو الأمثال، أو الشعر، أو المسرح، أو الرحلة، أو الرسالة، أو الخطبة، أو قص

لى دمج العناصر المتناقضة عالرواية هذه في  يستند البناءُ  كما ،إلخ ...، أو الخواطرعلاموالإ

 أنَّه هذاويعني  ،وعضوية موضوعيَّةذي وحدة  ،متكامل إطار سردي   داخلَ  جدليًّاوالمتنافرة 

مع  -مثلا  -العمل  هذالتركيب العمل الروائي، كأن يدمج  وفنيَّة سرديَّةمن إيجاد تعددية  لابدَّ 

 فنيَّةبوتقة  فيصهرها داخلَ  ،الأدبيَّةوغير  الأدبيَّةمجموعة من الأجناس والأنواع والأنماط 

 .(3)التركيبيَّةمتعددة الأصوات والبنى  وجماليَّة

ونولوجي ةبين الرواية والختلافات وفي الجدول التالي توضيح للفروق  )أحادية  الم 

 )متعددة الأصوات(: البوليفونيةالصوت( والرواية 

) ذات الصوت  التقليدي ةالرواية  وجه المقارنة

 الواحد(

الرواية البولفونية )متعددة 

 الأصوات(

صوت واحد هو صوت المؤلف  المفهوم

 وهو يسيطر على الرواية كلها.

ثمة أصوات عديدة لشخصيات عديدة 

ل من تتشكَّ متباينة ومتناقضة ومختلفة، 

 الأساسي  البطل  وصوتُ  خلالها الرؤيةُ 

                                                           

 ( .  132المرجع السابق ، ص )   (1)

 .(57) الخطاب الروائي، ميخائيل باختين، صانظر:  (2)

 ( .  57مرجع السابق ، ص ) ال (3)
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 .في النهاية

لسان ر على تتأطَّ فكرة واحدة  الأطروحة/الفكرة

 .البطلة الشخصيَّة

ر على لسان تتأطَّ فكرة أو أطروحة 

ض ع وتتناقَ شخصيات متعددة، تتصارَ 

 .الطرح الرئيس هذا حولَ ر وتتحاوَ 

ها جميعُ  الوعيِّ  تختفي أنماطُ  أنماط الوعي

لصالح وعي المؤلف أو البطل 

 .الذي يمتلك الوعيَ  الأساسي  

هناك أنواع عديدة من الوعي التي 

 شخص في الرواية، فكلُّ  يمتلكها كلُّ 

ا عن  صوت فيها قد يمتلك وعي ا مغاير 

ر، بحسب طبيعته، وتصوراته، الآخَ 

وقدرته على استكشاف الأمور 

 واستنباطها، ووعيه بذاته وما حوله.

المنظور 

 السردي

ع وتصارُ  خلال تفاعُليتشكل من  البطل. ل من خلال رؤيةُ يتشكَّ 

والأصوات  الشخصيَّاتر وتحاوُ 

دة  .المتعد ِّ

التعدد 

 الأيديولوجي  

 شخصيَّةز على رك ِّ تُ  أنَّهابما 

واحدة فهناك أيديولوجيا واحدة 

وهي  ،ترتبط بالمؤلف أو البطل

الرواية  ل طبيعةَ شك ِّ تُ  ن  مَ 

 ها.وأحداثَ 

والأيديولوجيات ع في الأفكار هناك تنوُّ 

د من خلالها والمواقف والمذاهب، تتعدَّ 

ها ل عبرَ الأصوات في الرواية، وتتشكَّ 

أو  الأساسيَّةأو الرؤية  الأيَديولوجيَّة

 أكثر.

ؤ ى رؤية المؤلف أو البطل هي التي  تعد د الر 

.تسيطر على العمل   ككل ٍ

هناك عدد من الرؤى والأصوات التي 

رات، وفي إطارها تحمل رؤى وتصوُّ 

 .النهائيَّةتتشكل الرؤية 

ل الأجناس تداخ  

 الأدبي ة

 الأدبيَّةل في الأجناس هناك تداخُ 

 .ز السردَ عز ِّ ، ويُ ثري العملَ بما يُ 

بما  الأدبيَّةل في الأجناس هناك تداخُ 

 .الأصوات تعدُّدَ م ثري الطرحَ يُ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 الأولالفصل 

ى ؤ  واة السردي ة تعد د الر   والر 
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 :مدخل

 السرد الحديث، صطلحات التي تضبطأهم الم واحد من السرديَّةإن مصطلح الرؤية 

 ؛الحديثة الأبحاث والنظريات والاتجاهاتفي  واسعة   ذ مساحة  ومن هنا فقد اتخَ  ه،ر عنعب ِّ وتُ 

ا ناتلارتباطه بأهم  نظر  ِّ بوجهٍ بالعمل السردي  وعَلاقتهالخطاب السردي، وهو الراوي  مُكو 

 ؛يههما: القائم بالحكي ومتلق ِّ  ،على اعتبار أن الحكي يستقطب عنصرين أساسيين وذلك، عام ٍ 

المروي  القصة( أي )يروى  بينهما حول ما العلَاقة، وتتم المروي  لهأي الراوي و
(1). 

أو صوتها الخاص  الشخصيَّة"وجهة نظر  إلىشير كمصطلح نقدي ت السرديَّةوالرؤية 

ف بأنَّهاكما تُ ، (2)وعلاقتها بالراوي" : "الطريقة التي اعتبر بها الراوي الأحداث عند عرَّ

 .(3)تقديمها"

في  (هو) الغائب ريضم نيب العلَاقة عكسيببساطة أكبر، هي مصطلح " السرديَّةوالرؤية 

 نيوب ةيالروائ ةيالشخص نيب العلَاقةفي الخطاب، أي  (أنا)المتكلم  ريضم نيالقصة، وب

 .(4)السارد"

بتسميات متعددة منذ أن تم توظيفه، وقد اختلفت هذه  السرديَّةوقد عرف مصطلح الرؤية 

ونظريته التي ينطلق منها، ومن هذه  ه الخاص  رِّ ولتصوُّ  ،ر كل باحثلتصوُّ  وَفق االتسميات 

وجهة والتبئير، والبؤرة، وزاوية النظر، و: الرؤية، السرديَّةرفت بها الرؤية التي عُ  التسميات

الموقع وغيرها من التسميات، وأكثر هذه التسميات و ر المجال،ص  حَ والمنظور، والنظر، 

ياتاختلاف من رغم بال، و"وجهة النظرمصطلح "ذيوع ا هو  التي  الفروق البسيطةفإن  المسمَّ

 ،م الذي يرويه بأشخاصه وأحداثهعلى الراوي الذي من خلاله تتحدد رؤيته إلى العالَ  تعود

تبلغ أحداث القصة إلى التي  المروي  لهفي علاقته بيتم ذلك التي من خلالها  الكيفيَّةوعلى 

 .(5)المتلق ِّي

                                                           

م(، 1989، )1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، :( انظر1)

 (.283ص )

 سورية،-مشقمنشورات اتحاد الكتاب العربي، د بناء الرواية العربية السورية، سمر روحي الفيصل، (2)

 (.38م(، ص )1995)

 (.64م(، ص )1996) ،دار الجنوب للنشر، تونس ة القصصية في رسالة الغفران، حسين الواد،نيَ البِّ  (3)

، اتحاد كتاب المغرب، سحبان وفؤاد صفا نيلحس، ترجمة: اتزفتان تودوروفمقولات السرد الأدبي،  (4)

 (.56) ، ص(م1992الرباط، )

تحليل الخطاب الروائي، . و(8)( انظر: معراج النص، دراسات في السرد الروائي، نضال الصالح، ص 5)

 (.284ص ) ،سعيد يقطين
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تتكون من خلال منظور الراوي لمادة القصة، وهما مترابطان " السرديَّةإن الرؤية 

؛ من دون رؤية يَ ، ولا راور، فلا رؤية من دون راوٍ منهما ينهض على الآخَ  فكل   ؛ومتداخلان

رةالتداخل  هذاينعكس  حيث البناء، ونمط  نوعَ  على القصة فتحدد الرؤيةُ  بصورة مباشِّ

 ر عنسفِّ على تلك العناصر، فتُ  قةٍ طلَ مُ  شبهَ  تملك هيمنة   الفنيَّة؛ لأنَّهابين العناصر  العلَاقات

ها لُ حمِّ على الصوت الذي يَ  د بناء  لأن كل فكرة تحُدَّ  ؛م الروايةعالَ  الموقف الخاص للراوي إزاءَ 

 .)1)"هفُ ستهدِّ الذي تَ  والأفقِّ 

، فهي السرديَّةد التصورات حول مفهوم الرؤية اختلاف الأبحاث وتعدُّ من رغم بالو

تتطور سواء بتوسيع المفهوم أو تعديله، وهذا ما يجعل مجال البحث في مفهوم الرؤية 

ا السرديَّة ا مفتوح  ر  ِّ ا ومتطو  أن مفهوم  والدارسين اتفقوا على النُّقَّاد معظمَ   أنَّ إلاَّ  ؛ومتغير 

دة"الرؤية" بأسمائه  إذ  ؛القرن العشرين إليه قبلَ  حديث لم يلتفت النقدُ  اصطلاح نقدي   المتعد ِّ

في  له ل التأ صيلَ حاوَ  ن  بل أول مَ  ،نقديًّاالمفهوم  هذابة ى لمقارَ تصدَّ  ن  أو مَ  ،بيرسي لبوك د  عَ يُ 

 ،"جان بويون"و ،ل "نورمان فردمان"بَ قِّ  ن  ، ثم توالت الدراسات مِّ "كتابه "صنعة الرواية

ه ه وتسميتَ هم تصورَ كل  منقدَّم  ، وقدجينيت" وغيرهم "تزيفيتان تودوروف"، و"جيرارو

 .(2)له بحسب رؤيته لهذا المفهوم الخاصَّة

 السرديَّةالرؤية  "، ويعرفزاوية الرؤية"ستخدم مصطلح ينجد بوث  :على سبيل المثال

 .(3)ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحة" تقنيَّة"مسألة  :أنَّهعلى الأساس،  هذاعلى 

"خطاب الحكاية"  هكتابوقد أشار في مصطلح "التبئير"،  ليهجيرار جينيت عبينما أطلق 

 ؛ا، وما أدعوه صوت  ط بين ما أدعوه صيغة  خلِّ للمنظور السردي "تَ  النظريَّةأن معظم الدراسات 

 ن  التي توجه وجهة نظرها المنظور السردي؟ وبين السؤال: مَ  الشخصيَّة نِّ بين السؤال: مَ  ي  أَ 

 .(4)يتكلم؟" ن  يرى؟ والسؤال: مَ 

                                                           

المركز الثقافي  بة سردية في التناص والرؤى والدلالة، عبد الله إبراهيم،، مقارَ ل السردي  ( انظر: المتخيَّ 1)

 (.62م(، ص )1990) لبنان،-بيروت ،1العربي، ط

، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، ط ( انظر: تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم، محمد بوعزة،2)

نضال الصالح، ص ، (، انظر: معراج النص، دراسات في السرد الروائي76م(، ص )2010بيروت، )

 (.285ص )، سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي :نظرا(، 9-10)

(3 Wayne G.Booth.Distance et point du vue poetique du recit 1977.p 87  

نقلا  عن بنية النص السردي في منظور النقد الأدبي، حميد لحميداني، المركز الثقافي العربي، الدار 

 (.46) ، ص(، )د.ت3البيضاء، ط

خطاب الحكاية، بحث في المنهج، جيرار جنينت، ترجمة: محمد معتصم، وعبد الجليل الأزدي، وعمر  (4)

 (.198م(، ص )1997، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة )2ط  حلي،



32 

 

ليشير به إلى مصطلح الرؤية استخدم الناقد تزيفيتان تودوروف مصطلح "الرؤية" فيما 

"الطريقة التي يتم بها  د بهقصِّ يَ كان يستعمل مصطلح الجهة أو الجهات و مابعدَ ، السرديَّة

 .)1)إدراك القصة من طرف السارد"

ا من التسميات العديدَ  العربُ  نانقادُ استخدم ، وعربيًّا فقد اختار الدكتور لطيف ، هم أيض 

معجم مصطلحات )ه في كتابه فَ عرَّ وجينيت"،  زيتوني مصطلح "التبئير" على غرار "جيرار

الحصر  هذار معلوماته، سمي ص  : "تقليص حقل الرؤية عند الراوي، وحَ بأنَّهنقد الرواية( 

 .(2)الرؤية وتحصره" د إطارَ حد ِّ بالتبئير، لأن السرد يجري فيه من خلال بؤرة تُ 

 ،في كتابه )تحليل الخطاب الروائي( السرديَّةسعيد يقطين مصطلح الرؤية الناقد تناول و

ا  دةإلى تسمياته مشير   –ر المجال ص  حَ  –البؤرة  –الرؤية  –"وجهة النظر ، النُّقَّادلدى  المتعد ِّ

دلالتها في ، لحصر السرديَّةالرؤية( وأضاف ) ل مصطلحَ استعمَ  أنَّهالتبئير(، إلا  –المنظور 

 .(3)"إطار تحليل الخطاب

كيفية ( حول ةالرواي نظريَّةفي كتابه )عبد الملك مرتاض وجهة نظره في  ض الناقدُ وعرَ 

 .(4)ةٍ دَ منها على حِّ  استخدام الضمائر ومزايا كل ٍ 

( م2003معراج النص )في كتابه  السرديَّةنضال الصالح مفهوم الرؤية الناقد م قدَّ بينما 

 مصطلح التبئير.وقد استخدم 

 "زاوية الرؤية"مصطلح  "بنية النص السردي" هداني فاستعمل في كتابيا حميد لحموأمَّ 

 .(5)بالمفهوم نفسه ر عنهماوعبَّ  ،"التبئير"و

واختلفت  ،هاعأنوامعها بل تعددت  فحسبُ؛ السرديَّةلم تتعدد مفاهيم الرؤية  أنَّهيشار إلى 

رات وفقَ في ذلك  وتعرف هذه الرؤية بوجهة نظر الراوي عند تقديمة للرواية الباحثين،  تصوُّ

                                                           

الحسين سحبان وفؤاد صفا، ضمن كتاب طرائق  :ترجمة مقولات السرد الأدبي، تزفيتان تودوروف، (1)

 (.61م(، ص )1992(، )1تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط )

 (.40ص ) معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيف زيتوني، (2)

 (.284ص ) ( انظر: تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين،3)

 (.153م(، ص )1998) ،مجلة عالم المعرفة، الكويت في نظرية الرواية، عبد الملك مرتاض، (4)

 (.46ص ) بنية النص السردي، حميد لحميداني، (5)
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ى )التبئير( وعليه كان تقسيمه له في المصطلح تحت مسمَّ  هذال جينيت وقد تناوَ وأحداثها، 

 :(1)النحو الآتيثلاثة أقسام على 

َّرةالحكاية غير  (1  .التقليدي  ، أو ذات التبئير الصفر، وهذا ما نجده في الحكي المُبأ

يمر كل شيء من خلال  ثابت ا؛ حيث: سواء أكان الداخلي  الحكاية ذات التبئير  (2

ا ، أمشخصيَّة يقُدم الحدث  متعدد ا؛ حيث، أم البؤريةُ  الشخصيَّةُ ر تتغيَّ  ؛ حيثمتغير 

 وجهة نظر شخصيات متعددة. ت عدة حسبامر

 .داثعن الأح خارج   الحكاية ذات التبئير الخارجي: وهو تبئير يستخدمه شاهد   (3

 :(2)إلى الراويَ  -لذلك وَفق ا-م ، مصطلح جينيت )التبئير( وقسَّ عربيًّاف سعيد يقطين، ووظَّ 

يكون المنظور  ؛ لذلك، ويقدم المبأر من الخارجبرانيًّايكون المبئر و: الناظم الخارجي (1

 .خارجيًّا برانيًّا

، ويقدم المبأر من الداخل، فيكون بذلك المنظور برانيًّا: يكون المبئر الداخلي  الناظم  (2

 .داخليًّاوعمقه  برانيًّا

يكون المنظور  ؛ لذلك، ويقدم المبأر من الذاتجوانيًّا: يكون المبئر الداخلي  الفاعل  (3

 .اوعمقه داخليًّ  برانيًّا

البحث سوف ألجأ  هذاإلا أنني في  ؛السرديَّةفي دراسته أنواع الرؤية  باحثٍ  د كلُّ قد أفرَ ل

ر هذالكون ؛ السرديَّةلمفهوم الرؤية  (3)ر )تودوروف(لعرض تصوُّ  ز بالوضوح يتميَّ  التصوُّ

، نصية   يقترح قرائنَ  أنَّه، كما بشكلٍ واضحٍ  السرديَّةأشكال الرؤية  يمُي ِّز بينَ و ،النظري

راتٍ  ف مظاهر كل شكل من أشكال الرؤية ن من ضبط وتعرُّ مك ِّ تُ  ؛واضحة   لسانية   ومؤش ِّ

في تفريع المفهوم  قغرَ وتَ  ،بز بالتشعُّ ، بخلاف التصورات الأخرى التي تتميَّ السرديَّة

، وهي على السرديَّةتودوروف بين ثلاثة أنواع من أنواع الرؤية  يمُي ِّز ؛ حيثوالتصنيفات

 :(4)حالنحو الموضَّ 

 الرؤية من الخلف: (1

                                                           

 (.205-201) ص ،انظر: نص الحكاية، جيرار جينيت (1)

 (.311) تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين، ص (2)

 (.67، ص )ةمحمد بوعز ،( انظر: تحليل النص السردي3)

 (.77ص )ة، محمد بوعز ،تحليل النص السرديانظر: ( 4)
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يرى ما يجري  إنَّه(. الشخصيَّة)السارد،  الروائيَّة الشخصيَّةمن  السارد هنا يعرف أكثرَ 

فليس لشخصياته  ،وما يشعر به في نفسه ،هلِّ خلف الجدران كما يرى ما يجري في ذهن بطَ 

ه بالرغبات السرية لدى إحدى شخصيات الرواية التي قد ظ معرفتَ قد نلحَ و ،أسرار الروائيَّة

ا، في آنٍ واحدٍ  الشخصيَّاتكذلك معرفته لأفكار وواعية برغباتها،  تكون غيرَ  في سرد  إمَّ

 .ر في كل مكانوحاضِّ  ،م بكل شيءسارد عالِّ فهو  ؛بمفردها روائية   شخصيَّة  ها كُ درِّ أحداث لا تُ 

 :)1)بة أو الرؤية معالرؤية المصاح   (2

(، الشخصيَّة)السارد =  الروائيَّة الشخصيَّةف عرِّ ما تَ  درِّ بقَ المنظور  هذافي  ف الساردُ عرِّ يَ 

نفسها قد  الشخصيَّةإلا بعد أن تكون  ؛أو القارئ معلومات أو تفسيرات للمروي  فـلا يقـدم 

يستخدم في  ن الذيمِّ الشكل المهيو ،الشخصيَّةت إليها، أي أن معرفته مساوية لمعرفة لَ توصَّ 

ث مثلما نجد في نفسها بسرد الأحدا الشخصيَّةتقوم  ؛ حيثهذه الرؤية هو ضمير المتكلم

وقد يستخدم السارد «. السـارد - الشخصيَّة»بـ  الشخصيَّةفي هذه الحالة تنعت و، الذاتيَّةالسيرة 

ا بمعنى  ي  أَ  ؛الروائيَّةبشرط أن تكون معرفة السارد مساوية للشخصية  ؛ضمير الغائب أيض 

بما يعرفه الراوي،  ليست جاهلة   الشخصيَّةالانطباع الأول الذي يقضي بأن )ظة على المحافِّ 

 الساردو، الذاتي  الرؤية مع نمط السرد هذه تنتمي و، (الشخصيَّةولا الراوي جاهل بما تعرفه 

ب ايكون  هنا، التي يتبادل معها المعرفة بصيرورة الأحداث،  الشخصيَّاتللشخصية أو  مصاحِّ

 ."الرؤية المصاحبةبـ" الرؤيةَ هذه  ي البعضُ سم ِّ ولذلك يُ 

  

                                                           

 (.80-79) ، صالمرجع السابقانظر:  (1)
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 :(1)الخارجالرؤية من  (3

 الروائيَّة الشخصيَّةتكـون معرفة السارد أقل من معرفة  من الرؤية النوع هذافـي 

يروي ما يحدث في  أنَّه ؛ بمعنىيصف ما يراه ويسمعه لا أكثرَ  هو ،(الشخصيَّة)السارد، 

من  به أو تحسُّ  ،ولا ما تفكر به ،الشخصيَّاتما يدور في ذهن  مطلق االخارج، ولا يعرف 

ذ إلى أعماق يعرف ما هو ظاهر ومرئي من أصوات وحركات وألوان، ولا ينفُ  هو ،مشاعر

يَّ الطابع  هذا أنَّ « تودوروف»ويعتقد  ،الشخصيَّاتودواخل ونفسيات  هو  الخارجيَّ  الحس ِّ

نة الشكل قليلة بالمقارَ  هذاوأنواع السرد التي تنتمي إلـى ، عة  واضَ ، ولا يعدو أن يكون مُ نسبي  

إلا في القرن  ؛التي توظف هذه الرؤية لم تظهر السرديَّةالأشكال و ،الأخرىمع الأنواع 

ي  لطابع ل ، ويرجع ذلكر في فرنسامع تيار الرواية الجديدة الذي ظهَ  وذلك ؛العشرين  الحس ِّ

 .الخارجي للحكـي

 تتضمَّنلدى تودوروف، وقد يقوم المؤلف باختيار رواية كاملة  السرديَّةهذه أنواع الرؤية 

ذا كان إ وذلك ؛في عمل واحد سرديَّةأكثر من رؤية  بينَ  ع الكاتبُ جمَ حدى هذه الرؤى، وقد يَ إ

لغازي القصيبي موضوع  (الحرية شَقَّة)د على أكثر من راوٍ، وبالنسبة لرواية العمل يعتمِّ 

 دراسةن ذلك بالتحليل والكما سنتبيَّ  ،سرديَّةمن رؤية  أكثرَ  ت هذه الروايةُ نَالدراسة، فقد تضمَّ 

 الفصل. هذافي مباحث 

 مفهوم الراوي وأنواعه:

 أسلوب صياغة، أو بنية من بنيـات القـص، شـأنه شـأن"على أنَّه: ف الراوي عرَّ يُ 

 .(2)"القصصيَّةوالزمان والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة  الشخصيَّة

ر عنها، سواء أكان خبِّ يُ الشخص الذي يروي الحكاية، أو " :بأنَّهفه عبد الله إبراهيم عر ِّ كما يُ 

ايكون الراوي  ط أنـشترَ ة، ولا يُ حقيقـة أم متخليـَّ  ، فقد يكتفي بأن يتقنع بصوت أو متعين ا اسم 

 .(3)"المروي   يستعين بضمير ما، يصوغ بوساطته

                                                           

 .(82، ص )المرجع السابق (1)

 العامة للكتاب، الهيئـة المـصريةسيزا قاسم، ، دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفـوظ–بناء الرواية  (2)

 .(131) ، ص(م1984القاهرة، )

 إبرراهيم، المركرز الثقرافي عبرد اللهالسردية العربية، بحث في البنية السردية للمرورث الحكرائي العربري،  (3)

 . (12) ، ص(م1991) الدار البيضاء،وبيروت  ،(1) ط العربي،
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فالراوي هو السارد لأحداث القصة، والمتحكم بطريقة صياغتها وتقديمها، وقد يختلف 

في الرواية، وهذا ما يعرف بزاوية نظر  تعدُّد الأصواتما يعرف بالراوي، وقد يتعدد على 

 د.التي تجعل أنواع الراوي تتعدَّ  ،الراوي

اوالراوي في أي رواية يتشكل أو يحضر في الرواية بحيث  اأن يكون  إمَّ ج  عن نطاق  خارِّ

 ؛الحكي لَ ل داخموجودة داخل الحكي، فهو إذا راوٍ ممث ِّ  حكائيـة شخصيَّةالحكي، أو أن يكون 

 مستويان: فهذا التمثيـل لـه

لا يشارك مع ذلك في  لكنَّه ي؛ع لمسار الحكد شاهد متتب ِّ أن يكون الراوي مجرَّ  (1

 حداث.الأ

ا (2  .(1)في القصة رئيسيَّة شخصيَّةأن يكون  وإمَّ

اويشير نضال الصالح إلى هذين المستويين على أن الراوي فيهما   :(2)أن يكون إمَّ

 .بكل شيء، أو الكلي المعرفةم العالِّ راوي ال (1

قة طلَ صد: أي الذي يكتفي بتقديم الأحداث والشخصيات دون معرفة مُ اوي الرارال (2

 .كليهما، أو الذي يصوغهما على نحو مباشر بأحدهما أو

                                                           

 . (49) بنية النص السردي، حميد الحميداني، ص (1)

 سررورية،-(، دمشررق1دار البلررد، ط )معررراج الررنص، دراسررات فرري السرررد الروائرري، نضررال الصررالح،  (2)

 .(49) ص م(،2003)



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

ى ؤ  واة السردي ة تعد د الر   والر 
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ؤ ى واة السردي ة تعد د الر   :والر 

المتحاورة،  الشخصيَّاتتلك الرواية التي تتعدد فيها  هي المقصود بالرواية البوليفونيةإن 

تعددية،  حواريَّةرواية  أنَّها ، أيالأيَديولوجيَّةوتتعدد فيها وجهات النظر، وتختلف فيها الرؤى 

ص المطلق، وتتخلَّ تتحرر بشكل من الأشكال من سلطة الراوي وتنحى المنحى الديمقراطي، 

ر، يتم الحديث في هذه الرواية من أحادية المنظور واللغة والأسلوب. وبتعبير آخَ  أيض ا

دة في التعبير  الشخصيَّة واستقلاليَّةالأصوات والمنظورات عن حرية البطل النسبية،  المتعد ِّ

فة لرأي خالِّ عن مواقفها بكل حرية وصراحة، ولو كانت هذه المواقف بحال من الأحوال مُ 

 .(1)الكاتب

حضور الأصوات المختلفة للشخصيات  فيللرواية البوليفونية  الأوُلىالركيزة  تتمثَّلو

اتخاذ و ،الأمر خلال أساليب تجسيد الخطاب والقول هذايتم و ،وعيها استقلاليَّة ىوالحفاظ عل

خلال استخدامها للأساليب من  يتجلَّىالموقف الحيادي أو الانحيازي في أسلوب الرواية 

إذ لكل رواية  ؛الشخصيَّةعن صوت  اصوت المؤلف، بعيد   إلىالتي تجعل السارد،  الكلاميَّة

 .(2)(اللُّغوي  جانبان: الجانب الخيالي )الحكاية(، والجانب القولي )السرد 

يت هذه الرواية نِّ ، ورأينا بشكل جلي كيف بُ الحرية" للقصيبي شَقَّةولقد وقفنا على رواية "

على التناقض، الكامن وراء الاختلاف والتباين والتنويع الكبير بين شخصيات هذه الرواية، 

من شخصيات  شخصيَّة ل كلَّ عَ رسمها بهذا الشكل بشكل قصدي، فجَ  قد المؤلف كأن التي

ا جس ِّ الرواية تُ  ، بحيث تظهر وتتضح للقارئ من معينة   سياسيَّة   وأيديولوجية   فكريًّاد مذهب ا وتيار 

التي تنتمي  الفكريَّة المنطلَقاتالحية، والتي تتحرك في حياتها تبع ا لهذه  الشخصيَّاتخلال هذه 

 إليها وتدافع عنها.

الحرية" قابلين للتعايش،  شَقَّة"قاطني ز الكاتب ضمن هذه الرؤية على أن يجعل ولقد ركَّ 

والتناقش والتحاور فيما بينهم حول ما يحملون من رؤى وأفكار، على الرغم من الاختلاف 

حدود هذه الشقة، على أرض الواقع، فما  خارجَ  -غالب ا-ما لا يحصل  وذلكن بين بعضهم، البي ِّ 

إلى  رَ يبتغي صوت ا آخَ  نراه ونستمع إليه ونلمسه في الواقع، هو أحادية الصوت الواحد الذي لا

                                                           

 ( .  122انظر : مستجدات النقد الروائي ، ص )  (1)

رون، ، فاطمة أكبري زاده وآخَ «مستغانميأحلام »لـ« ذاكرة الجسد»ة في رواية دراسة سوسيونصيَّ  (2)

 (.8-7) م(، ص2014(، )19مجلة دراسات في الل غة العربية وآدابها، ع)
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ف لها، خالِّ تحييد أي صوت مُ تعمل على  -وممارساتها الفعلي  بمفهومها -والسياسة جانبه، 

 وتستبعده من الوجود كله، وهذا كان محل نقاش آخر بين قاطني الشقة.

ووجهة نظر الراوي تبع ا ، وفي الرواة السرديَّةومع هذه الرؤية وجدنا تعدد ا في الرؤى 

والأيديولوجيات، كما سنوضحه تحت  الشخصيَّاتلهذا التنوع والتعدد في الأصوات، وفي 

 العنوان التالي.

هو سرد "جميل ومتسلسل وتشويقي يشد  بشكلٍ عام ٍ الرواية(  شَقَّةإن السرد في رواية )

اءَ  طريقة سرده، ولكنه اعتمد  الوصفي  إلى نياطه، وفي غالب الأحيان اتخذ الأسلوب  القرَّ

اليكتسب بها  ؛على طريقة الرسائل أيض ا لة من السرد الروائي، وهذه الطريقة متداوَ  جزء 

اواتخذها  ،ورائجة لدى الروائيين الكبار الروائي العظيم محمد حسين هيكل في روايته  أيض 

 .(1)("إني راحلة)والكاتب العبقري يوسف السباعي  ،(هكذا خلقت)الشهيرة 

 في أنَّهالحرية(،  شَقَّةوالراوي في رواية ) السرديَّة، قبل تحديد نوع الرؤى ونشير بداية  

ا لطبيعتها القا وذلك ؛السرديَّةد المنظورات الرواية البوليفونية تتعدَّ  على  -أساس ا-مة ئنظر 

عن  في مثل هذه الروايات؛ للتعبير الشخصيَّاتفكرة التعدد، والمساحة المتاحة للعديد من 

ينتقل من وجهة نظر إلى في مثل هذه الروايات  ذواتهم، والبحث عن أنفسهم، ما يجعل الكاتبَ 

وبعد ذلك،  ،الداخليَّةينطلق من الرؤية من الخلف ليمر إلى الرؤية  ؛ حيثأخرىوجهة 

ا يعمد ؛ وبالتاليمن الخارج يستعمل الرؤيةَ  الضمائر إلى التنويع في استخدام  هو أيض 

فإما أن ينتقل بين الضمائر  التي يختارها ويتحدث عنها، السرديَّةتبع ا للرؤية  ،السرديَّة

ينتقل من السارد الواحد إلى تجده أو (، ضمير المخاطَبالغائب، فالمتكلم، ثم ) :المختلفة

والسارد الشاهد، أو يتأرجح  ،السارد المتعدد، كما ينتقل من السارد المطلق إلى السارد النسبي

 .(2)وسارد محايد ،كوسارد غائب، أو بين سارد مشارِّ  ،حاضربين سارد 

ع في روايته بين أكثر من بما أن القصيبي جمَ  السرديَّةعن هذه الرؤى  ومن هنا سنبدأ الحديثَ 

أم الرؤية من الخارج كما  ،بةأو رؤية مصاح   ،سواء رؤية من الخلف ،سرديَّةرؤية 

 :سأبدأ بالحديث عن الرؤية من الخلف ،الفصل هذااستعرضناها في مدخل 

 

  :الرؤية من الخلف
                                                           

 (.2590) ص ،(م2021(، )1)1 ،دراسة فنية لرواية "شقة الحرية"، محمد ميكائيل، مجلة هلال الهند (1)

 ( .  146انظر: مستجدات النقد الروائي ، ص )  (2)
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الراوي )العرب  النُّقَّادويسميه  ،(بالتبئير الصفري)من الرؤية  النوعَ  هذاجيرار جينيت  يي سم   

ز بقدرته على ويتميَّ  ،الروائيَّة الشخصيَّةمن  حيث يكون الراوي فيه أكثر معرفةً  ؛(مل  كلي الع  

يخترق جدران المنازل فيرى ما بداخلها  ،ةابين الزمان والمكان دون معان الشخصيَّاتالتنقل بين 

اوخارجها كما يجري في ذهن بطله وشخصياته لا تملتك دونه  ولا تعرف عن مصيرها  ،سرًّ

فيما أشار إليه   ،الروائيَّة والشخصيَّةالسلطوية بين الراوي  العلَاقةالنوع من  هذاد ويتجسَّ  ،شئياً

الذاتي  الذي يقابل السرد   الموضوعي  اتشفسكي بالسرد توم
(1). 

 

دون  أفكارهتتيح للمؤلف طرح  سرديَّة تقنيَّة أنَّهاية من الخلف من خلال الرؤ السردَ  ي مي  زإن ما 

 مؤلفاًيرى لا  راوياًوتجعله  ،من الوقوع في الكذب ي الروائيَّ تحم   ،الذاتي  السرد  الوقوع في فخ  

وتساعده على  ،أن يعرف عن شخصياته وحوادث عمله السردي الكثير للراويكما تتيح  ،يؤلف

 .(2)اللُّغةالتي أداتها  الفنيَّة اللُّع بةتأثير  تحتَ  وتترك القارئَ  ،الفصل بين النص السردي والكاتب

الراوي  يتجلَّىإذ  ؛فؤاد إلى القاهرة شخصيَّةه بسفر بدأ القصيبي روايتَ  "الحرية شَقَّة"في رواية 

  :من الخلف حيث يقول دًا الرؤيةَ ولى سطور الرواية مجس   العليم في أ  

والآن يشغله قائد الطائرة  ،منها أي    ولا يعرف جواب   ،"كانت الأسئلة التي في ذهنه لا تنتهي

الأسئلة الكثيرة المزعجة عن أذهان  أبعاد :هو هدف المسابقة هذالعل  ،بسؤال جديد

كم تحمل هذه : "الشيء ا غريباً بعض  د  وإن ب   ،المسافرين ليركزوا على سؤال واحد مزعج

المسافر  ن  إ :وقيل لهم ،على المسافرين ح  ر  السؤال الذي ط   هذاكان  ،"؟الطائرة من الوقود

 .(3)لى جائزة ثمينة"أو إلى رقم قريب منه سيحصل ع ،الذي يتوصل إلى الرقم الصحيح

ويحلل أيضًا هدف سؤال قائد الطائرة  ،الشخصيَّةيعلم ما يدور في ذهن  أنَّهفالراوي هنا يظهر 

  :كذلك يصف مشاعره حيث يقول ،بطرح سؤال كهذا على المسافرين

يدري  ن  م   ،ه مع جمال عبد الناصر في مدينة واحدةل نفس  ه بعنف وهو يتخي  مشاعر   ت  "اضطرب  

 .(4)معه شارع واحد" يومًافقد يضمه 

  :أو تعلمه هي فقط الشخصيَّة  ما تخفيه  ويذكر بعضَ 

وأخفى في  ،ون تأشيرةدوجاء من  ،ر معه راديوأحض   لأن هربما  ،فورًا بالذنب فؤاد   "أحس  

التعليمات التي تمنع دخول النقد إلى  مخالفاً مصريًّاجيب بنطلونه خمسين جنيهًا 

 .(5)مصر"

في تعريفه  الشخصيَّاتكذلك الرؤية من الخلف  بذكر الراوي كل شيء عن  تتجلَّى

 ،والمذهبيَّة الاجتماعيَّةوالحديث عن انتماءاتها  ،بالشخصيات في الفصل الأول من الرواية

ويعقوب،  ،وقاسم ،من  عبد الكريم ف بشخصيات كل   حيث عرَّ  الشخصيَّةوعن سماتها 

 كريم إلى حد    ،طيب القلب إلى حد السذاجة ،عريقة دينيَّةفعبد الكريم ينحدر من عائلة 

                                                           
، صلاح فضل، نظرية البنائية في النقد (47، حميد لحميداني بنية النص السردي، ص )(186سيزا قاسم بناء الرواية، ص ) :انظر( 1)

 . (م1998، دار الشروق، القاهرة، )(1) ، ط(291الأدبي ص )
 (.1)م، ط  (م2010، منشورات الاختلاف، الجزائر )(83إبراهيم خليل، بنية النص السردي ص ) :انظر( 2)
  (.17)رواية شقة الحرية، ص ( 3)
  (.19)السابق ص ( 4)

 (.24)رواية شقة الحرية ص ( 5)
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من  ويسهر خائفاً ،يخاف من المرض ،لكآبةمن ا تجتاحه موجات   ،ب المزاجمتقل    ،ه  فَ السَّ 

يعقوب الذي ينتمي  شخصيَّةثم يأتي الحديث عن  ،من التمرد والعصيان ةبه نزع ،الموت

 ،عن اعتناق القضايا ولا تغييرها ثائرة لا تكفُّ  شخصيَّة ،العيش لة فقيرة عانت شظفَ لعائ

 هذاكل  وفوقَ  ثوريًّاإلى أن هدفه أن يبقى  شير الكاتب  حيث ي   ؛ثم يدافع عنها ،ينحاز لفكرة

 شخصيَّةثم يأتي الحديث عن  ،والخطابة ،والشعر ،والغناء ،كالرسم ؛لديه مواهب عديدة

قوي  ،هو لاذع اللسان ،مع الحليب الرأسماليَّة ع مبادئَ رضَ  ،قاسم ابن الفئة  "البرجوازية"

 .(1)رهانك  ه ولا ي  ءخفي آراة لا ي  جَّ الح  

المنفتح  والفكري  في هذه الرواية التي تصرح ببعدها الأيديولوجي  السرديَّةوتتنقل الرؤية 

 في تلك الفترة عاصمة العرب ومنارتهم نحوَ  تلَ التي شكَّ  ،م من مدخل )القاهرة(على العالَ 

المختلفة، وفي التعدد  العربيَّةمن البحث في الرؤى  حالة   م الغربي؛ لتكون الروايةُ العالَ 

القائمة عبر مجموعة من الشباب المنفتح الذي يعايش واقع  السياسيَّةالأيديولوجي، والحالة 

التي تتعالى، فالاختلاف بين هؤلاء ه، ويحاول إيجاد صوته ضمن هذه الأصوات تِّ مَّ أُ 

، وأن ينتموا إلى ورأي   أنهم جميع ا اختاروا أن يكون لهم صوت   -بداية  -يشهد لهم  الشخصيَّات

؛ لكنهم ، وهم في ذلك ليسوا عبثيينَ بشكلٍ عام ٍ  العربي  أيديولوجية معينة ضمن المشهد 

 تفاوُتنون بصدقه، والبشر في ذلك على وقِّ إلى ما يشعرون بصحته، ويُ  يحاولون الاهتداءَ 

 .وتباينُ

 كل ِّ  ع بينَ التناقض الذي على الرغم منه جمَ  هذار الراوي على لسان حال فؤاد عن عب ِّ يُ 

 :في مكانٍ واحدٍ هذه الأيديولوجيات الحية المتحركة 

 ،المتنافرة أن ترتبط بصداقة عميقة الشخصي اتن لهذه كيف أمك   :"كثيرًا ما تساءل فؤاد

ل توص   رينل إلى أن كل واحد من الشلة كان يكم   ،يعقوب تكمل رجعية قاسم ثوري ة. الآخ 

ل مهادنة عبد الكريم. وماذا عنه هو؟  رواندفاع قاسم يكم  فؤاد نفسه مزيجًا عجيباً من  يتصو 

ذ من قاسم ، وأخ  الثوري ةغشيم. أخذ من يعقوب قسطًا من  ه صيدلي  ب  شخصيات أصدقائه، رك  

 .(2)ذ من عبد الكريم التوجس والتردد"درًا من المحافظة، وأخ  ق

ق أن هذه الأيديولوجيات جميع ا، يوجد ما بينها قواسم مشتركة، إن فؤاد يصرح فيما سبَ 

، وهذا مع افي جمعها  تكَ مُنالصعوبة  ن الحياة؛ لكنَّ يدعو إلى توازُ  إيجابي  وأن وجودها شيء 

ا لما يجب أن تكون عليه الأمة ل أيقونة  مث ِّ الحرية" التي تُ  شَقَّةل في "ما حصَ  ، ومشهد ا مصغر 

                                                           
 (.36-35-34)السابق ص  :انظر( 1)

 (.36) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (2)
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 اإيجابيًّ يكون الأصل أن ؛ بل لهدم الأمة وتفككها مَدعاة  ، فالاختلاف ليس بشكلٍ عام ٍ  العربيَّة

ا لوجودها، مؤك ِّ لفكرها، معز ِّ  ا لوجودها.د ا ومحف ِّ ز   ز 

ِّ يُ   بين قاطني الشقة: الن ِّقَاشر الراوي مشهد ا من مشاهد صو 

نتقد الملك ي الأردني  الطالب مع عدنان،  قاش حاد  اشتبك في ن  ل قاسم حتى "ما إن وص  

بكثير من  الن  ق اشيتابعان الأبطال، وفؤاد ومجيد  حسين، والطالب البحريني يدافع عنه دفاع  

 .(1)المتعة"

يدافع عن الملك حسين، والأردني هو ذ أخَ  ن  ونجد المفارقة هنا أن الشاب البحريني هو مَ 

 العربيَّةل لنا رسالة تنويرية أكبر، من جانب أن الأمة وصِّ الكاتب يُ  ه، وهنا وكأنَّ مَ هاجَ  ن  مَ 

ا، وبالسياسات القائمة في كل منها، وهذا فعلا  كان حالُ  ها في تلك كلها معنية ببعضها بعض 

هاتي الرؤى والاختلاف في ؤكد الكاتب على التفاوت في جانب آخَرومن الفترة،  ، التوجُّ

 .، باختلاف أمكنتهم وانتماءاتهمووجهات النظر بين البشر

  :الرؤية المصاحبة :اثانيً 

ل م، ك ل  ي  ر ذلك من خلال الراوي ويظهَ  ،نستطيع القول بتداخل رؤيتين سرديتين    الع 

في عدم  المصاحبةَ  الرؤيةَ  ف كذلكوظَّ  أنَّهإلا  ،ق عليها أحياناًعل   وي   الذي يروي الأحداثَ 

 ؛من خلال تقنيات السرد الشخصيَّاتأو الإفصاح عن مصائر  ،الأحكام إطلاق

 فالرؤية ،الشخصيَّةمتماشي ا مع  السردُ  إنما ظلَّ  ،كالاسترجاع والاستباق وغيرها

بة لا يقُدم  ،في مدخل الفصل بحسب تودوروف إيضاحهاكما سبق لي  المصاحِّ

نفسها قد  الشخصيَّةمعلومات أو تفسيرات إلا بعد أن تكون  أو القارئ أيَّ  للمروي  

وقد يستخدم  ،ويستخدم السارد في الرؤية المصاحبة ضمير المتكلم ،توصلت إليها

أي  ؛الشخصيَّةلمعرفة  السارد مساوية   أن تكون معرفةُ  شرطَ  ،فيها ضمير الغائب

 ليست جاهلة   الشخصيَّةالذي يقضي بأن ظة على الانطباع الأول المحافَ ) :بمعنى

 .(2)(الشخصيَّةبما تعرفه  ولا الراوي جاهلا   ،بما يعرفه الراوي

                                                           

 .(39)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)

 (.80-79) صة، محمد بوعز ،تحليل النص السرديانظر: ( 2)
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ج ما خرَ عندَ  وذلك ؛بضمير المتكلم في الرواية بةَ المصاحِّ  م الرؤيةَ استخدَ 

  :له ما حدثَيعقوب من المعتقل وروى 

فيلا عادية في العباسية. فيلا سكنية صغيرة لا توجد على  إلىفي البوكس  أخذوني"

بابها يافطة، ولا يقف أمامها جندي. وضعوني في غرفة فيها سرير مريح وتركوني بعد أن 

أقفلوا الباب من الخارج. لم يكن في المكان سواي وسوى الحارس. يجيء الفطور في 

من مطعم. إذا  يبدو أن هطعام ممتاز الثامنة. والغداء في الواحدة. والعشاء في الثامنة. 

ام وقفت على الباب وجاء الحارس وأخذني وأعادني. لا قيود، ولا الحم   إلىالذهاب  أردت  

، ولا إهانات، ولا تحقيق. مجرد سجن انفرادي. الراديو؟ ممنوع! الجرائد؟ ممنوع! ضرب  

 اضع فوق الشباك لوحً فون؟ ممنوع! الزيارات؟ ممنوع! بعد أربعة أيام جاء نجار وويالتل

من الخشب. لم يعد بوسعي أن أرى ضوء النهار. أخذ الحارس ساعتي. ووضع  اسميكً 

المصباح القديم. ولم يعد يسمح لي بالخروج إلى الحمام. جاء  بدل   اضعيفً  كهربائيًّا امصباحً 

يل حر مظلم. لا أعرف اللفي ج   ادورة مياه. أصبحت فأرً  إلىبجردلين طلب إلي تحويلهما 

. بدأت وجبة ي  إل ل  ي   ، أو هكذا خ  تدريجيًّاعقلي  من النهار، ولا الشروق من الغروب. فقدت  

بدأت أضحك وأبكي. ثم اختلطت الأمور. لم  ،والحارس لا يكلمني. أكلت .اء أم العشاءدالغ

عن  اق مع نفسي. بين الساعة والدقيقة، بين اليوم والأسبوع. وجدت نفسي عاجزً فر   أعد أ  

ه في المشي في الغرفة. أمشي وأبكي. أقضي وقتي كل   عن النوم. صرت   االأكل، ثم عاجزً 

في الظلام، لا أدري هل جاءت من ذاكرتي أو كانت موجودة بالفعل.  اأرى وجوهً  ثم بدأت  

تتدلى من السقف. وأسمع  المشانقملء الغرفة. وأبصر  اأرى جنودً  ثم زاد الجنون. بدأت  

اليوم، جاء ضابط  أن همن كل مكان. ثم لا أدري هل أتحدث اليوم، أظن  االصراخ آتيً 

ب ني ضابط  إلىنى الأول. عمارة عادية صغيرة. أخذني مبلا يبعد عن ال ر  آخ  ى مبنً  إلى واصح 

قهوة  فنجان ليوطلب  شديدًا ترحيباًب بي العميد ن اسمه العميد مصطفى، رح  إ :آخر وقال

 .(1)"..(.رمسيس( و)إسكندر( و)رامز)فسألته عن 

ها بضمير الغائب مَ وكذلك قدَّ  ،بة بضمير المتكلمقدم القصيبي الرؤية المصاحِّ 

  :على حدة شخصيَّةوسأوضح ذلك بعرض كل  ،في عرضه لشخصيات الرواية

 

                                                           
 (.379)شقة الحرية غازي القصيبي، ص  :انظر( 1)
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  :فؤاد شخصي ة :أولً  

التي كانت لها  الشخصيَّةوهي  ،فؤاد شخصيَّةفي الرواية الأولى  الشخصيَّة

الذين جرت على ألسنتهم  الآخَرينمساحة أكبر من غيرها  من مساحات الرواة 

فؤاد ابن السادسة عشرة الذي ذهب إلى القاهرة بغرض  ،أحداث هذه الرواية

شأنه شأن رفاقه  ،الجامعيَّةوإكمال الدراسة  (،الثانويَّة) التوجيهيَّةالدراسة  إكمال

 ،والمقالاتِّ  القصيرةَ  يكتب القصصَ  ،موهوب مثقف ب  شا ،الذين سبقوه للقاهرة

في جامعة  الحقوقَ  س فؤاد  درَ  ،تائق إلى الحرية ،العربيَّةمؤمن بالقومية  شاب  

 أبَد ،العاطفيَّةه في الجامعة بداية الشباب وتنقلاته حياتَ  ر الكاتبُ صوَّ  ،القاهرة

 ،ثم شاهيناز ،وتركها وتركته لأجل ذلك ،بسعاد التي من أجلها انضم لحزب البعث

ا بالشاعرة ليلى ،ومديحة وانضمامه بعد إصرار ماجد لحركة القوميين  ،مرور 

إلا أن الصدمة بانحلال الوحدة بين مصر وسوريا كان لها أكبر الأثر في  ،العرب

ا ي  لقِّ ليعود مُ  ،والعودة إلى البحرين الجامعيَّةوحصوله على شهادته  ،إدراكه وتغيره

واختتام الرواية بتمزيقه لورقة  ،هاالوداع الأخيرة على القاهرة التي أحبَّ  نظرةَ 

  .كتبت فيها أسماء القوميين العرب في أمريكا ووضعها في منفضة السجائر

 :عبد الكريم شخصي ة :ثانياً

 ،رغم اعتراض والده ،د على أهله لدراسة القانون في مصرالشاب الذي تمرَّ   

 ،(كونه يتبع المذهب الشيعي) تعرض لأول مرة لمشكلة الأقليات أنَّهيذكر الراوي 

ه ح أمامَ الذي فتَ  اللُّغة العربيَّةمعلم  ه وبينَ بينَ حين دار حوار   الخلاف فكانت نقطة

 العاطفيَّة وعَلاقتهدخوله للجامعة  ،في عمق المذهب جوهريَّةباب تساؤلات 

 أنَّ الأمرَ ه بلمِّ عِّ  والده رغمَ  خبارإوالجرأة على  ،قراره الزواج منها ،بفريدة

ا ؛سلف ا مرفوض   ه واللجوء مرضُ  ،زواج فريدة ه إثرَ أزمتُ  ،لاختلاف المذهب نظر 

ورغبته في  ،(ريري)ثم علاقته بإحدى فتيات الهوى  ،لجلسات تحضير الأرواح

ورغبته في الانضمام لجماعة  ،ذلك ومرضها ووفاتها ومعاناته إثرَ  ،الزواج منها

ن ثمََّ  ؛المسلمين الإخوان   .الزواج هذازواجه بفريدة وتحمله لتبعات  ومِّ
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  :يعقوب شخصي ة :ثالثاً

ثم بقسم علم الاجتماع بعد أن كان يرغب  ،الثانويَّةالتحاق يعقوب بالمدرسة        

ثم استقر على دراسة علم  ،الأدبو وقبلها دراسة الاقتصاد ،بدراسة الحقوق

س من جانب واحد درَ يستحيل أن تُ  معقَّدة"باعتبار أن المجتمع ظاهرة  ؛الاجتماع

 ،إبان العدوان الثلاثي على مصر الشعبيَّةه في حركة المقاومة ، انخراطُ (1)فقط"

مستر  ه وبينَ ل بينَالصدام الذي حصَ ثم  ،أصدقائه علىوزهوه وفخره بنفسه 

 ،كالماركسية ؛تباع ا الفكريَّةالأثر في اعتناقه للمذاهب  والذي كان له أشدُّ  ،صبحي

-ه لأفعاله الوجودية وانجرفت به ممارستُ  ،والتي انعكست على حياته ،والوجودية

ومازال يعتنق الأفكار الواحدة تلو الأخرى  ،إلى مرض السيلان -بحسب تعبيره

ى به إلى ا أدَّ ممَّ  ؛وممارسته لنشاطه مع الحزب ،حتى انضم للحزب الشيوعي

سة د بعدم ممارَ وتعهَّ  ،دراستهلثم العودة إلى مصر من بيروت  والإبعاد،الاعتقال 

  .نشاط سياسي أو حزبي أي  

  :قاسم شخصي ة: ارابعً 

ف بثقافة المثقَّ  ،الذي كان معروف ا بكرهه لعبد الناصر ،قاسم ابن الطبقة البرجوازية

ه والدَ  ولكنَّ  ،في دراسة التجارة في أمريكا بَ غِّ رَ  ،ز بها عن بقيه رفاقهتميَّ  أجنبية

ا لاذع اللسان ،على دراسته في مصر أصرَّ  لا يتورع عن طرح  ،كان قاسم شخص 

 يرى أنكان قاسم  ،يتهمه رفاقه بالرجعية وكانوا يخافون أن تصيبه لعنتها ،أفكاره

 ح أولَ وفتَ  ،ذلك في توجهه لدراسة التجارةد تجسَّ  ،الحياة هو المال ما فيأهم 

وتخرج  ،بالشراكة مع صديقه نشأت (مكتب الانتصارات)له  مشروع تجاري  

  .ه لإكمال دراسته في أمريكاقاسم وتوجَّ 

في ف ،الثانويَّة الشخصيَّاتوكذلك الحال في  ،الرئيسة الشخصيَّاتعلى صعيد  هذا

لم يتنبأ  ،أو يعقوب ،أو قاسم ،أو عبد الكريم ،كل ما مر من أحداث في حياة فؤاد
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وكل ذلك بالمحافظة  ،معلومات أو تفسيرات له م أيَّ قد ِّ ولم يُ  ،به الكاتب أو يمهد له

ولا الراوي  ،بما يعرفه الراوي ليست جاهلة   الشخصيَّةبأن  ،على الانطباع الأول

  .الشخصيَّةبما تعرفه  جاهلا  

الأحداث والمواقف من وجهة ولم يسرد  ،على راوٍ واحدلم يعتمد القصيبي في روايته 

، فتأسيس تعدُّد الأصوات روايةَ  الحرية" بحق ٍ  شَقَّةالقصيبي " ت روايةُ لَ نظر واحدة، فشكَّ 

ت بين شباب من العمر عَ التي جمَ  فكرة المشارَكةوإقامتها على  الكاتب للرواية منذ البداية

هو  ؛ك فيما بينهمبهدف واحد مشترَ  لين بداية  إليها محمَّ  هواتوجَّ  ،في القاهرة شَقَّةنفسه في 

كانت ، بعيد ا عن الأفكار والتوجهات الأخرى التي الجامعيَّةالدراسة والحصول على الشهادة 

هأحلامهم في  ضمنَ  دةالجو التشاركي على المستويات  هذاإلى القاهرة؛ إن  التوجُّ  المتعد ِّ

يعلو فيها أصوات رواة متعددة، و سرديَّةرؤية  د عبرَ تتجسَّ  من البداية ل الروايةَ السابقة جعَ 

دةالأبعاد ؛ ليتحقق من خلالهم عدة  .الشخصيَّاتلهذه  المتعد ِّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

واةأشكال حضور   في السرد الر 
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واةأشكال حضور   :في السرد الر 

أو الأصوات التي تتصارع فيما بينها  الشخصيَّاتمن  تحوي الرواية البوليفونية مجموعة  

يديولوجيته أمن الوعي المختلف عن وعي الكاتب و أنماط اوبالتالي تملك  ا؛وأيديولوجيًّ  فكريًّا

ع باستقلال نسبي، ولها في الرواية البوليفونية تتمتَّ  الشخصيَّاتأن  هذاويعني  ؛الشخصيَّة

، ولها الحق في الكلمة الحقة والموضوعيَّة الداخليَّةالحرية الكاملة في التعبير عن عوالمها 

مع كلمة المؤلف أو السارد أو البطل  -بشكل من الأشكال-والصريحة التي قد تتعارض 

 .(1)ل الكاتببَ قِّ  ن  ه مِّ الموجَّ 

م، أو العالَ  في الرواية البوليفونية باعتبارها وجهات نظر تجاهَ  الشخصيَّاتتظهر 

ن ثمََّ  ؛يديولوجيةأو رمزية   باعتبارها أقنعة   النوع من  هذا، في الروائيَّة، فالشخصية ومِّ

مالرواية،  يَّاتبثلاث  تتَّسِّ في: حرية البطل النسبية، واستقلاليته، وعلاقة ذلك  تتمثَّل، خاص ِّ

بمثابة موقف  الشخصيَّةأن تكون وجهة نظر  لا بدَّ و ،تعدُّد الأصواتبصوته في ضوء خطة 

 .(2) نفسه بالذات، وتجاه الواقع الذي يحيط به فكري وتقويم، يتخذه إنسان تجاهَ 

الفكرة على لسان البطل  ، وترد تلكُ معينة   أو أطروحة   ن الرواية البوليفونية تتناول فكرة  إ

م الذي البطل بالعالَ  عَلاقةوهذه الفكرة هي التي تحدد  ،في الرواية المحوريَّة الشخصيَّاتأو 

لذا  ؛ه ومصيرهمِّ م، وموقف البطل من عالَ إلى العالَ  الشخصيَّةوهي التي تحدد رؤية  ،يعيش فيه

ومن  ،جدليًّافالرواية البوليفونية هي جماع الأفكار المتعارضة بقوة؛ حيث تتصارع وتتناقض 

، بل المهم الأفكار التي تتقابل وتتآلف وتتعارض الشخصيَّاتهنا، فالمهم ليس هو الأبطال أو 

 .(3)مع موقف الكاتب أو السارد الرئيس

ع ، وتعددت الضمائر، وتنوَّ السرديَّةكلما تعددت وجهات النظر، واختلفت المنظورات  إنَّه

واةُ  ادُ  الرُّ  التقليديَّةأقرب إلى الرواية الحوارية منها إلى الرواية  بذلك كانت الرواية ؛والسُّرَّ

 .(4)والرؤى ،والفكر ،الأصوات متعددةَ  رواية   -بحق ٍ -، وكانت ذات الصوت الواحد

                                                           

أفريقيا الشرق، ، جميل حمداوي، أسُُسها وتطبيقاتها ( النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن:1)

 (.112ص )، (م2016)

 (.113، ص )مرجع السابق( ال2)

 (.110-109) ، صسابق( ال3)

 ( . 146مستجدات النقد الروائي ، ص )  (4)
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لحدث ل شخصيَّةسرد كل أو متعددة الأصوات تقوم على فكرة  البوليفونيةفالرواية 

ةالروائي بطريقتها  ، الفرديَّة، ومن زاوية نظرها الشخصي  منظورها من خلال ، الخاصَّ

ها وأطروحتَ  الإبداعيَّةَ ها م عصارتَ قد ِّ بمعنى أن الرواية تُ أي  ؛الخاص الفردي  وبأسلوبها 

عيَّةَ  منيَّ  ما يجعل القارئَ  ؛أصوات متعددة عبرَ  المرجِّ  الموقفَ  حريةٍ  يختار بكل ِّ  الواعيَ  الض ِّ

 المتلق ِّيدون أن يكون من الذي يلائمه ويوافقه،  يديولوجيَّ الأ ، ويرتضي المنظورَ المناسبَ 

 .(1)على حد ٍ سواءٍ  الشخصيَّةمن السارد أو الكاتب أو  مخدوع اأو  مستلَب ا

لشباب في مقتبل العمر،  الحرية( أصوات ا متنوعة   شَقَّة، يقدم لنا القصيبي في روايته )بداية  

ا، في انطلاقتهم نحوَ  لم يتجاوزوا العشرينَ  ، والحرية التي يأملون، سواء الجامعيَّةالشهادة  عام 

ق ا من حاجتهم إلى البحث عن ذواتهم، من ناحية التعبير عن آرائهم أو أفكارهم، أو حتى انطلا

في الانضمام إلى  هم في )القاهرة( يمتلكون الحريةَ واكتشاف الآراء المختلفة، ما يجعلُ 

 الأحزاب التي يؤمنون بها، والمذاهب التي يعتقدون بصحتها.

لدى هؤلاء  والفكريَّة والاجتماعيَّة النفسيَّةالتنوع، والحاجات  هذاويكشف لنا القصيبي 

جمن خلال السرد  ،الشباب ؛ حيث الداخلي  مع الحوار بنوعيه  المُتمازِّ م هذه قد ِّ يُ  والخارجي 

ِّ ، مُ الشخصيَّات ا من خلاله للأفكار التي تتضارب صو  ا ملامحهم، وواصف ا لطبائعهم، وراسم  ر 

ر، وحتى في ك  والفِّ  الأيَديولوجيَّةهم، ممثلا  ذلك من خلال التصارع فيما بينهم في داخلَ 

ِّ الانتماءات الطبقية، وهو يرسم ذلك مُ  أو الراوي  ،النظر ما بين الراوي من الخلف ع ا رؤيةَ نو 

البطل الرئيس )فؤاد( الذي  شخصيَّةفي الحديث عن  -بشكلٍ خاص ٍ -ن ذلك ا، ويتبيَّ العليم حين  

السرد والحوار، والكشف عن  ، عبرَ وخارجيًّا داخليًّاتبدأ الرواية به، ويتم تصويره من البداية 

ا في الرواية، وكذلك بيان أسباب توجهه إلى القاهرة الظاهرة الجلية  هاتجاهات وأفكاره مبكر 

 والخفية.من ذلك يقول:

فالتي تواجه فؤاد عند  الأساسي ة"كانت المشكلة  على زميل جديد هي أن أحدًا لم  التعر 

ن ق بل .يسمع عن البحرين  يزيد هناك، دائمًا، نظرات مشوبة بالستغراب والفضول. و م 

أباه يبيع  يسأله عن مهنة أبيه أن   ن  والده. كان فؤاد يرد ، ببساطة، على كل م   عمل   بلةً  الطين  

رع مجوهرات. والنظرة التي تواجهه دائمًا توحي بأن المستم   مخزناً هائلًا مزدحمًا  يتصو 

لتجار بعقود الماس وأكوام الزمرد. كيف يشرح للسائلين أن متجر أبيه الصغير في شارع ا

ولكنه ل يأتي بالملايين، ول بعشرات الألوف؟  ،ر  من الدخل ما يكفي العائلة  في المنامة ي د  
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أن المجوهرات التي يبيعها أبوه ل يوجد فيها عقد واحد من الماس أو  ع السامعين  قن  كيف ي  

 .(1)فص واحد من الزمرد..."

إن الكاتب يعتمد أسلوب السرد على لسان الراوي ليصور العديد من الأحداث والمواقف 

التي تمر بشخصيات الرواية، لاسيما فؤاد، وكي يعقب عليها، ويعلق على بعض تفصيلاتها، 

اموض ِّ  ا حين ا، ومزيلا  اللبس حين ا، وحين ا يبي ِّ ما يرتبط ببعض المواقف من أوصاف، مفس ِّ  ح  ن ر 

 نظر معينة اتجاه ما يورده من كلام. وجهةَ 

 ومنه قوله:

 الشتراكية أسلوباً أمثل   ق بول"من ناحية ثانية، كان ذهن فؤاد يتجه يومًا بعد يوم نحو 

القادمة، ويزداد اقتناعًا أن طرحها الآن هو أفضل وسيلة  العربي ةلتنظيم القتصاد في الدولة 

القادمة، ويزداد اقتناعًا أن طرحها الآن هو أفضل وسيلة لمنع قيام هذه  العربي ةلمنع الدولة 

 ،الدولة. مع تنامي معلوماته وقراءاته في القتصاد، بدأت صورة الشتراكية البعثية الغائمة

هي تلك التي يسميها عبد الرؤوف  العربي ة   لائم الأمة  وانتهى إلى أن الشتراكية التي ت  

الحزب  اشتراكي ة  الخاص ةق الإنتاج الكبرى، والملكية راف  ية الدولة لم  ك  ل  : م  البريطاني   العم 

هو القالب الذي ستطرحه الحركة  هذالكل ما عدا ذلك، والضرائب... يأمل فؤاد أن يكون 

 .(2)حين يحين الوقت المناسب"

الراوي العليم لاسيما في الحديث عن فؤاد يبدو وهو يحاول المزج ما بين /المؤلفإن 

محاولا  بذلك أن  معوراوٍ  ،ب اتجده مصاحِّ  ، فتارة  الشخصيَّةمع هذه  في تعامُلِّه السرديَّةالرؤية 

 ل إلى راوٍ من الخلف يعلم أكثرَ أخرى تجده يتحوَّ  ، وتارة  الشخصيَّةهذه  ه وبينَ بينَ يترك مسافة  

ات من الملاحَظالكاتب القصيبي نفسه هنا، لاسيما مع العديد  شخصيَّةُ فتظهر  ،ا يعلم فؤادمَّ م

 )فؤاد(. شخصيَّةه مع قصة وأحداث القصيبي نفسِّ  والأحداث التي تتوافق فيها حياةُ 

ص على أن يظل صوت )فؤاد( واحد ا إلى جوانب الأصوات العديدة حرِّ الكاتب يَ  ولكنَّ 

، إلى الاهتداء إلى وجودها، وترسيخ رؤيتها التي بشكلٍ عام ٍ التي تسعى في هذه الرواية، 

، وشاملة، ومتكاملة، من دون أي شعارات أو تزييف، وفؤاد منطقيَّةد على أفكار ورؤى تستنِّ 

ع العديد من الأحزاب والرؤى التي جعلته يعيش كانت له تجاربه م -على وجه الخصوص-
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، وهو يحاول أن يجد نفسه وانتماءاته وميوله متناقضة   اصراعات وانتكاسات عديدة، وأفكار  

 .الأيَديولوجيَّة

 قول الكاتب: هذاومن 

منهما عاجز عن فهم  وكل   ،"كل حوار بين فؤاد وعبد الرؤوف، الآن، ينتهي بمشادة

حا أن منهما يحاول عبثً  كل   ،رالآخ   ما يعتبره واضحًا. فؤاد ل يصدق أن عبد الرؤوف،  ي وض  

بكل ذكائه وثقافته، يؤمن أن بوسع الإخوان المسلمين أن يقودوا أمة الإسلام إلى المستقبل. 

شعار واحد: تطبيق الشريعة. حسناً! وبعد تطبيق الشريعة؟! ما هو ؟ ماذا لدى الجماعة

؟ ل شيء لدى الإخوان بعد الشعار. هل يملكون والسياسي   والجتماعي   ي  القتصادالبرنامج 

للتنمية؟ هل لديهم المقدرة على التخطيط الناصري العصري؟ هل  العصري ةالرؤية الناصرية 

 .(1)الناصر؟..." كها عبد  حر   الجماهير كما ي   يستطيعون تحريك  

يتحدث عن  الكاتبَ  الراوي، وكأنَّ ونلاحظ في الحديث المنساب السابق الذي يسرده 

ا  ادواخله هو، فنلمس في آراء )فؤاد( هذه انعكاس   لآراء القصيبي نفسه، فيبدو الراوي هنا عليم 

فؤاد ورؤيته على وجه التحديد، أو  شخصيَّةعن  ، فهو يعلم الكثيرَ بٍ راوٍ مصاحِّ  دَ وليس مجرَّ 

ا كو الشخصيَّةعلى الأقل تقدير الكاتب يتدخل في هذه  في الرواية،  أساسيًّانها تشكل محور 

 ها في اتجاهاتهم جميع ا.، وتلعب دورَ الشخصيَّاتُ ها ز حولَ تتمركَ  وجوهريَّة

 )يعقوب( التي تحاول البحث عن ذاتها، فيما تتضارب وجهاتُ  شخصيَّةويظهر ذلك مع 

التي يكابدها  لحالةَ ها هذه اوقتَ  ه، ولا يعرف طريق ا لثورته المنشودة، يروي الكاتبُ النظر أمامَ 

ا أدقَّ برِّ ر عنها بتفصيل كبير، مُ عب ِّ )يعقوب( ويُ  بأفكاره ونفسيته، يقول  تتعلَّقالتفاصيل التي  ز 

ا على ضمير الغائب:رك ِّ مُ   ز 

الوحيدة هي  الحقيقي ةبمواهب متعددة... يحس يعقوب أن الثورة  د  ل  و   أن ه ك يعقوب  در  "ي  

 ،من تسمية الأشياء بأسمائها. ل يزال معجباً بسارتر لبد  إذا كان  الشيوعي ة، أو الماركسي ة

ولن يتغير شيء  ،إلى الأبد الفردي ة والمسؤولي ةولكن بإمكان سارتر أن يتحدث عن الحرية 

ولكن بوسع فرويد أن يكتب عن الأحلام  ،ل يزال مؤمناً بنظريات فرويد ،من واقع الستغلال

يبد، ولن والعقل والباطن إلى الأ ه إلى وصول البروليتاريا إلى الحكم. الثورة، ب  ت  ك   تؤد  
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وأمل  البشري ةالثورة التي يقودها الحزب الشيوعي، هي أمل الخلاص الوحيد، أمل 

 .(1)يعقوب"

ا دقيق ا لحالته، هو مث ِّ تُ  ل إليها يعقوبُ فالتعليق السابق من الراوي للحالة التي وصَ  ل تصوير 

يها جيد ا، فهو في مرحلة الاكتشاف، ومرحلة البحث عِّ لا يَ  لكنَّه؛ التشتُّتمن  يعلم هذه الحالةَ 

من الأسئلة والوقائع المغايرة  ه العديدَ جابِّ عارمة تتركه يُ  داخليَّةعن الذات، ويعيش في ثورة 

ا، فيأتي الكاتب ويلخص هذه الحالةَ  بأسلوب هو المتعمق في  لكل ما كان يتصوره يوم 

 مة فيها.على المنطقة غير المبهَ  ط الضوءَ سل ِّ يُ  لكنَّهلمصاحب لها؛ ، واالشخصيَّة

ا عنها من عب ِّ ينتقل بنا مُ  -مع وصول )يعقوب( إلى حالة الوعي بالواقع-ونجد الكاتب  ر 

ا لوصولها إلى حالة اهتداء إلى النفس،  وذلك، الشخصيَّةأو مع  ،بمنظور سردي مصاحِّ  نظر 

وما  ،الشخصيَّةر عن وجهة نظر هذه ، فما كان منه إلا أن عبَّ ةالعامَّ وإدراك للذات، وللحالة 

 إليه من وعي ومعرفة، يقول: ت  وصلَ 

"الحرية! يتحدثون عن حرية الكلام. الجائع ل يريدها؛ يريد حرية الحصول على 

الطعام. ويتحدثون عن حرية الفكر. العاري ل يطلبها؛ يطلب حرية الحصول على كساء. 

د. المريض ل يفتقدها؛ ولكنه يفتقد حرية الحصول على الدواء. حرية المعتق  ويتحدثون عن 

الكلام  حرية   تمنحك   الرأسمالي ة. والشيوعي ة الرأسمالي ة، في النهاية، هو الفرق بين هذا

في  ف يعقوب  . اكتش  والدواء   واللباس   الطعام   تعطيك   والشيوعي ةالدين.  الفكر وحرية   وحرية  

من أجلها، الرسالة التي سيعيش  د  ل  الصيف الحاسم رسالته في الحياة، الرسالة التي و   هذا

 .(2)في ظلها، الرسالة التي سيموت في سبيلها"

نجد أن الكاتب يستند على الراوي من الخلف ليلخص من خلاله الوقائع والأحداث أو 

الكاميرا ليجعل  وكأنه يحمل عدسةَ  ،الرؤى التي وصلت إليها شخصيات الرواية، وهو وقتها

ع ا حتى تعابير الوجه، والمشاعر والأحاسيس لنا من الداخل والخارج، متتب ِّ  تتبدَّى الصورةَ 

يسرد الحالة  ،والأفكار التي تموج بأصحابها، محدد ا الأفكار في فقرات بسيطة منتقلا  بنا

ا حيثياتِّ برِّ وواضح، مُ  بشكل مختصََرالكاملة  ، يقول متتبع ا ومتكاملٍ  بشكلٍ عام ٍ  دَ ها والمشهز 

 يعقوب في بيروت:
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دة، العربي ةالفصام التي تعيشها الأمة  "في بيروت اتضحت ليعقوب حالة   من كل  مجر 

ف  تتحدث  ،الأقنعة العن  الناصرية   الص ح  والفلاحين، ويضع جمال عبد الناصر من  العم 

قضاياهم في السجن، ويأتي قرار العفو بتدخل من كمال جنبلاط... عاش يعقوب في  يتبن ى

بيروت على النقود التي جاءت من قاسم، أو على الأصح من مكتب قاسم، أو على الأصح 

 .(1)؟..."هذا مجنون   م  عال   . أي  الرأسمالي ةمن 

المفارقة الساخرة  أخرى، حالةَ ، كما في فقرات عديدة ز لنا الكاتبُ برِّ وفي الرؤية السابقة يُ 

 ، وفي الوقت نفسه يعيش على أموالها.الرأسماليَّةالواقع، فقاسم يهاجم  هذا ضمنَ 

 بعض الجامعات تقدم خدمةَ  ؛ حيثالرواية في مصر كما الحالة التي شهدها أبطالُ  وذلك

وغيرها من الأمور  ،كبيع "الحشيش" ؛فةفيها خدمات مخالِّ  ن  مَ  ، وفي الخفاء يقدم بعضُ التعليم

 للأشياء بصورة درامية ساخرة أدعى للمفارقة. المتناقضةَ  ، ليقدم الكاتب بذلك الوجوهَ السلبيَّة

 "يسأله فؤاد:

 ولكن أين تجد الحشيش؟-

 منه. في البوفيه. أي جرسون سوف يبيعك إذا طلبت  -

 في بوفيه الآداب؟! في الجامعة؟!-

وسوف يأتي  (حتى)إذا كانت لديه ! اسأل أي جرسون أو بوفيه الحقوق! أو بوفيه التجارة-

 بها على الفور مقابل ربع جنيه.

 .واحدةً  ل أصدق كلمةً -

ج ب  ر   ج  - ! هكذا يعيش المجتمع البورجوازي، على الكذب والتناقضات. يدرسونك في المدر 

راتأن عقوبة تهريب  رات ويبيعونك   ،دةهي الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤب   المخد    المخد  

 د خطوات من المدرج.ع  على ب  

 ل أصدق.-
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ب  . ب  ر   ج   :لك   قلت  - ر    .(1)بكرة" ج 

ثم نجد الكاتب بعد ذلك، أي بمرور أحداث الرواية، وظهور شخصياتها الأخرى؛ يمزج 

أي زاوية السرد من الخلف، وما بين الراوي المصاحب أو زاوية  ،كراوٍ ما بين الراوي العليم 

ح من منَتتناسب هذه الوجهة مع طبيعة الرواية متعددة الأصوات التي يَ  حيث ؛مع الرؤية

ر بأصواتها عن ذاتها، وتكشف للقارئ عن احتياجاتها، عب ِّ لشخصياته أن تُ  خلالها الكاتبُ 

 ه.ه أو ضدَّ عن توافقهم معَ  بِّغضَ ِّ النظرِّ وانتماءاتها، ورؤاها المختلفة، 

ا وصفُ  ، لاسيما في سياسيًّالمرير، ورفضه للوضع القائم ه لواقع يعقوب اومن ذلك أيض 

 مصر، واعتراضه على عدم وعي زملائه برؤيته وأخذهم بها:

من الحقد والكراهية تصطخب في أعماق يعقوب. موجة من الغضب  ة"موجة هائل

يعيش،  أن هه. موجة من النقمة والثورة تمور في قلبه. يحس  يعقوب والسخط تعتمل نفس  

ة، كل عذابات شخصيًّا أخرى على  ة  م  أ   أي  التي عانت من الستعمار كما لم تعان   العربي ة الأ م 

وجه الأرض. منذ الصليبيين، وهجمات الستعمار على العرب لم تنقطع: هجمات بالجيوش، 

ن المستعمرون من مك  وهجمات بالمؤامرات، وهجمات الجواسيس والعملاء، والنتيجة؟ ت  

إلى دويلات ومقاطعات في اتفاقية  الواحدة   وا الأمة  م  ل شبر عربي. قس  التغلغل في ك

 .(2) نابهم وأعوانهم..."ذسايكس/بيكو ووزعوها على أ

ولكننا في الوقت نفسه نرى القصيبي في رؤيته السابق يماهي بينها وبين الرؤية من 

من  سمعهيه واريما ب كتفيي أنَّهالخارج لتحقيق الغايات ذاتها التي ذكرناها سابق ا، أي 

 .اديوح ةيموضوعب ااهيَّ إ ناقلا   اته،يشخص

ومن ذلك وصف الكاتب حالة قاسم حينما استسلم لغرائزه مع الفتاة السويسرية التي تدعى 

 )مارغريت( صديقة الفتاة التي يعرفها )نشأت( زميله في السكن، يقول:

"كل ما كان قاسم يحلم به عبر السنين وجده تلك الليلة، أو، على الأصح، ذلك الصباح. 

. كل التخيلات. كل التطلعات. لم ينم لحظة واحدة، ول نامت هي، عرف الري  التوق عاتكل 

ن  قبل ،كما لم يعرفه  ي والظمأ، والجوع ر  كما لم يظمأ قط. حلقة مفرغة من ال ئوظم م 

العقد، وزالت المخاوف، ووقف التاريخ. غابت الدنيا، ولم يبق سوى والشبع. تبددت 
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في سخائهما، موجعين في استجدائهما.  ، موجعين  ويأخذان   يعطيان   ن جامحين  ي  جسدين فتي  

. طافت (أمر   اوغدً  ر  م  اليوم خ  )ترك قاسم السنة القديمة صبياً، واستقبل السنة الجديدة رجلًا. 

 .(1) سي قائلها..."العبارة بذهن قاسم، ون

فلم  ،في إنشادهم الحرية في )القاهرة( ه هؤلاء الفتيةُ دَ إن الكاتب يقف عند الظمأ الذي جسَّ 

هتكن مآربهم من   إيجابيَّة الحرية على شقتهم، يتجه نحوَ  شَقَّةطلاق إإلى القاهرة، و التوجُّ

، والتعبير عن ذلك وأيديولوجيًّا فكريًّاعن الذات بالاهتداء  المعنى الذي ينشدون منه البحثَ 

ا إلى جانب )السياسة(بانطلاق وحرية؛ بل كانوا ينشدون من الثالوث المحرَّ   .م )الجنس( أيض 

يعقوب الذي عاث مجون ا وفساد ا ما بين  شخصيَّةوبانفلات تام في  جليًّار ذلك وقد ظهَ 

 الخمر والنساء وحتى "الحشيش"، وكان كل واحد من هؤلاء الشباب ينشد هذه الحاجةَ 

فه، سواء من خلال تعلى طريق كل   الجسديَّةَ  على فتاة والوقوع بحبها والزواج منها في  التعرُّ

 كل ٍ من عندَ ا يقف عند هذه الحالة . والكاتب هنمؤقَّتة جسديَّةالنهاية، أو مجرد عبث ومتعة 

الجموح  هذاعن  لا  الحديثَ فص ِّ على دواخلهم ونفسياتهم، ومُ  ط ا الضوءَ سل ِّ أبطال الرواية، مُ 

يظنونها تقودهم إلى النشوة  دون حرية  نشُ الممنوع في )القاهرة( يَ  هذالديهم، وبحثهم عن 

 ؛ حيثنفسه بعد هذه السهرة بأياموالمتعة، وتمنحهم فاقد ا لديهم، وكان فيما أصاب قاسم 

مة التي بحث عنها ؛ عبرة لهذه الحرية الزائفة المتوهَّ ه يعقوبُ بلِّ قَ  ن  اشتكى من المرض، ومِّ 

 هؤلاء الشباب.

نواس، بنت الحان. اكتشف  ي"ومع الغوص في الجنس، ازداد هيام يعقوب بمعشوقه أب

تنقسم إلى فئات: أن هذه البارات  . كما اكتشفيعقوب عددًا مذهلًا من البارات في القاهرة

بار الفنانين في عماد الدين، وبار الصحفيين في عابدين، وبار المحامين في باب اللوق، 

عندما  بالغةً  المجموعة   . وكم كانت دهشة  (ميناهاوس)واح والسائحات في فندق سوبار ال

ةح يعقوب أن السيجارة التي يدخنها أمامهم صر   بالحشيش... أوضح يعقوب أن  محشو 

 .(2)"موروث يجب كسره... (تابو)النفور من الحشيش مجرد 

التي يتيح من خلالها  ،ومن هذه الرؤية الممزوجة ما بين الراوي مع والراوي من الخارج

 التعبير عن الأصوات التي تمتزج بها الرواية: حريةَ  الكاتبُ 
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ه م  التي تعترض تقد   الحقيقي ةك عندما يخلو إلى نفسه، أن المشكلة در  أن فؤاد ي   "غير  

ن. هناك فتيات في كل مكان، عند محطة ب  م النساء هي الخجل أو، إذا أراد الدقة، الج  في عال  

ر الأتوبيس، في الأتوبيس، في العمارة نفسها، ولكن المشكلة في الجرأة التي تتطاير في آخ  

 .(1) لحظة..."
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 الفصل الثاني

 الل غوي  التعدد 
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 )مدخل( :الل غوي  التعدد 

ل شك ِّ تُ  ؛ حيثأكبر أبعاد ا، وفي الراوية تتخذ بشكلٍ عام ٍ  الأدبيَّةالكتابة  عمادَ  اللُّغةُ ل شك ِّ تُ 

فيه، وتمنح  السرديَّةر لكل العناصر ه، وتؤط ِّ ز اختلافَ برِّ الجنس الأدبي للرواية، وتُ  هُويَّةَ  اللُّغةُ 

 التي تجعل القارئ متشوق ا إليها حتى النهاية. الفنيَّةالنص السردي قابليته ودهشته وجمالياته 

بل  ؛العاديَّةالمنولوجية  التقليديَّةليست أحادية كما في الرواية الكلمة في الرواية البوليفونية 

ن ا ة أصبحبوليفيال فنص الرواية"، وتومزدوجة الص غَيريَّة حواريَّةهي كلمة   تعددَ م مهجَّ

التي تعكس  اللسانيَّةوالملفوظات  ،الأيَديولوجيَّةوالرؤى  ،صواتوالأ ،والأساليب ،اللغات

 .(1)هاأحداثَ  منه الروايةُ  الذي تستمد   يحاكي الواقعَ  وطبقيًّا واجتماعيًّا واقعيًّا اتنوع  

بمصطلحات التهجين والأسلبة  يتعلَّقللشخصيات فيما  اللُّغوي  والتنوع على مستوى التعدد 

بشكلٍ والتنضيد وغيرها؛ سنترك الحديث عنه في الفصل اللاحق الذي يتناول الأساليب واللغة 

. عام ٍ   وأكثر تفصيلا 

 د انفتاحَ قصَ عندما  "،باختين"الذي أشار إليه  اللُّغوي  أما هنا فنريد التركيز على التعدد 

دةالرواية على اللغات  ا، ومن منطلق  المتعد ِّ ا مفتوح  ا لطبيعة الرواية التي تشكل عالم  نظر 

التداخل النصي أو مصطلح ه جوليا كرستيفا عند حديثها عن ت  الانفتاح النصي الذي قصدَ 

لها وإفادة النصوص من وتداخُ  ،الذي يعني انفتاح النصوص على بعضها بعضٍ  ؛"التناص  "

 ،الحرية" شَقَّةهذه الإفادة التي وجدناها في رواية "وهذا من منطلق  ،(2)بقة لهاالنصوص السا

 من النصوص الكبرى السابقة لها.

 :النبوي ة القرآن الكريم والس ن ة -

ي ثرِّ بالدلالات المختلفة التي تُ  لة  وردت اقتباسات عدة من القرآن الكريم في الرواية، محمَّ 

 من خلالها استنادها على النص القدسي، وثراء معانيه ودلالاته، ومن ذلك نذكر: اللُّغة

وتعود إلى معانقته. وتبكي.  ر الدعاء  كر   أمه وهي تعانقه قبل الرحيل وتبكي. وت   ر دعاء  "تذك  

 وتسأل للمرة العاشرة:

                                                           

جميل  ،)رواية شعلة ابن رشد لأحمد المخلوفي أنموذجا( التهجين وآلياته في الروايةمفهوم انظر:  (1)

 (.38) ، ص(م2020، )(1) ، طالنابغة للنشر والتوزيع دارحمداوي، 

(، ديسمبر 14(، م)54مجلة علامات، ج ) ،مفهوم الت ناص عند جوليا كرستيفا، محمد وهابي انظر: (2)

 (.380)ص  ،م(2004)
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 الآية يا بعد كبدي؟ هل كتبتها يا بعد روحي؟ هل كتبت  -

ت.-  نعم في عدة محلا 

يْكَ ﴿ :أمه ل تترك أحدًا يسافر إل بعد أن يكتب على الجدار الآية الكريمة
َ
رَضَ عَل

َ
ذِي ف

َّ
إِنَّ ال

ىٰ مَعَاد  
َ
كَ إِل رَادُّ

َ
 ل
َ
رْآن

ُ
ق
ْ
أن من يكتب هذه الآية لبد  أن  ه إيماناً ل يخالجه شك  م  تؤمن أ   .(1)﴾ال

 .(2)يعود من سفرته سالمًا بإذن الله...

تشكل صوت ا من الأصوات في هذه الرواية، فهي لديها رؤية وإيمان خاص، فالأم هنا 

لحماية أحبتها وعودتهم إليها، فتفرض على  ودعاءٍ  تستند به على رب العالمين في رجاءٍ 

 رها براحة واطمئنان.شعِّ ا يُ ممَّ  ؛ر لديهاك  الفِّ  هذا هؤلاء الأحبة وعائلتها التزامَ 

 وفي موضع آخر جاء:

 ر بدعاية جمال عبد الناصر.خد  م  الموضوع معك. أنت  هذا بحث   د  "ل أو  

 ر بدعاية حسن البنا.خد  وأنت م  -

 ؟ لقد بدأنا نتشاتم.أرأيت  -

إن  :ل داعي للشتائم. بوسعنا أن نتحدث بهدوء. أريد أن أعرف ماذا تعني عندما تقول-

 .مصر ليست بلدًا مسلمةً 

جزء  هذاوعيد.  ،ورمضان ،وصيام ،مجرد شعائر: صلاة أن هأنت تنظر إلى الإسلام على -

 وليس الإسلام كله. الإسلام أن تحكم بكل ما أنزل الله، كله ل بعضه.من الإسلام 

 رجعيين.فيعتبرهم الجميع  السعودي ةهو الكلام الذي يقوله المشايخ في  هذا-

في  -صلى الله عليه وسلم- على نبي  ه -عز وجل-ما أنزله الله  هذاليس كلام مشايخ.  هذا-

نزَلَ ﴿قرآنه المجيد: 
َ
م بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
ُ وَمَن ل   اللَّّ

َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
أ
َ
 .(4)..."(3)﴾ف

                                                           

 (.85) القصص: الآيةسورة  (1)

 (.22) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (2)

 (.44) سورة المائدة: الآية (3)

 (.216) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (4)
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 الفكريَّةالرؤى  المستنِّد علىالحديث والتضمين السابق لآيات القرآن الكريم جاء في مقام 

،تي ترتكز عليها الرواية ال والأيديولوجيَّة وانتماء شخصيات  فكرة التعدد الأيديولوجي ككُل ٍ

ناه ل  بِّ قَ  ن  ، إِّ الشخصيَّات، وهذا ضمن الحوار الصادق والمنطقي لهذه الرواية إلى رؤى متعددة

ر هذه ك  ومستندات ومرجعيات لرؤى وفِّ  ال حجج  شك ِّ نا بما جاء أو لا، هذه تُ ق  أو لا، أو صدَّ 

 الشخصيَّاتبهذه  يتعلَّق؛ فيكشف لنا عن الكثير مما الن ِّقَاش، والذي يظهر خلال الشخصيَّات

 ووجهات نظرهم وأيديولوجياتهم.

ل كتاب الروح لابن القيم وردت آيتان كريمتان في معرض الشرح، وكذلك عند تناوُ 

ها، جاء في ث مع الشيخ وقتَ السيئة التي كان يعيشها عبد الكريم، فتحدَّ  النفسيَّةالحالة  وضمنَ 

 :يةالروا

 "أل تؤمن يا شيخ ببقاء الروح بعد فناء الجسد؟

 ةعليه الصلا-ما يؤكد ذلك. لقد تكلم الرسول  النبوي ةي. وفي السيرة يا بنبكل تأكيد -

ي التعبير الدقيق الذي يا بن ظ  إنهم يسمعونه. لح   :مع المشركين من قتلى بدر وقال -والسلام

 وَمِنْ ﴿استخدمه القرآن الكريم: 
َ
ون

ُ
ى يَوْمِ يُبْعَث

َ
 إِل

ٌ
خ
َ
 ،البرزخ بمعنى الحد الفاصل ،(1)﴾وَرَائِهِمْ بَرْز

د به في ل نعرف عنه إل ما ور   م الأموات غيب  هم، وعال  م  هم، وللأموات عال  م  للأحياء عال  

 النص الصحيح.

 أل توجد وسيلة للاتصال بالأرواح؟-

أما تحضير  ،حصىول ت   عد  ل ت   ستجد في كتاب ابن القيم أمثلةً  ،الوسيلة الوحيدة هي الرؤيا-

ذكر اإلى مثل هذه المحاولة.  د  ع  ل ت   ،بنفسك   الأرواح فيجلب الجن ل الأرواح، كما جربت  

مٌ ﴿ ه تعالى:قول  
ْ
كَ بِهِۦ عِل

َ
يْسَ ل

َ
 مَا ل

ُ
ف

ْ
ق
َ
 ت
َ
 .(3)..."(2) ﴾وَلَ

ل الرواية مدلولات قدسية، ويزيل عن النفس مخاوفها، ويهديها يأتي القرآن الكريم ليحم  

اإلى الصراط السليمة في مثل حالة عبد الكريم،  ح   القرآني  له الحقيقة استناد ا إلى النص  موض ِّ

 .ل  لَ ذَ  هالذي ليس في

                                                           

 (.100) سورة المؤمنون: الآية (1)

 (.36) سورة الإسراء: الآية (2)

 (.251) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (3)
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  :(1)ومن الحديث النبوي الشريف قوله

 .(2)"بات وهو شبعان وجاره جوعان ن  ما آمن م  "

؛ الإسلاماشه مع فؤاد حول الناصرية والرأسمالية وقَ على لسان رؤوف في نِّ وجاء ذلك 

، في الإسلام، ويؤمن فؤاد بالناصرية يتمثَّل العربيَّةص للأمة خلِّ يرى رؤوف أن المُ  حيث

وكان الحديث من باب أن الإسلام يمنع الديكتاتورية ويدعو إلى الديمقراطية والتوزيع العادل 

 الحل.هو م يَ والقِّ كما يرى، وأن الالتزام بهذه التعليمات 

 الشعر: -

 يستهل بها كل فصل من فصول الرواية الحرية" شَقَّة"في رواية  نصية   عتبة   عرُ ل الش ِّ شك ِّ يُ 

العتبات هي وعن كل فصل من هذه الفصول، توجز ما فيها، لتكون مدخلا  للتعبير  ،(21الـ)

 دالَّة   ل علاماتٍ شك ِّ تُ  أنَّهاأي  ؛(3)ف إلا به، ومن خلاله"عرَ "نص يوازي النص الأصلي، لا يُ 

 واستكناه معانيه والوصول إلى دلالاته. م النص  ه  لفَ 

  :(4)المتنبيفي الفصل الثاني مثلا  يستهله الكاتب بقول 

م   ذم   فراق... ومن فارقت  غير  م 
 

م  ... وم  م  وأ    يم   ن  ي ممت  خير  م 
 

حيث بدأ الفصل بالحديث عن فراق الأصدقاء في الدراسة كما تفرقوا بالسكن، ومن هنا 

ا للحديث عن فراق جعل بيت المتنبي السابق بما يحمله من دلالات الفراق مرتكَ فإن الكاتب  ز 

 ء كل منهم مشواره في البحث عن ذاته، أو الحرية التي جاء لأجلها.د  الأصدقاء، وبَ 

 :(5)وفي الفصل الحادي عشر استهله الكاتب بقول المتنبي

                                                           

 (.217) ص، شقة الحرية، غازي القصيبيرواية  (1)

خرجه البزار ، أم(2009الشبكة الإسلامية المؤلف: لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامية، )كتاب فتاوي  (2)

 .3/824، والطبراني

، (1) ط ،الدار العربية للعلوم ناشرون ،عبد الحق بلعابد، عتبات جيرار جينيت من النص إلى المناص (3)

 .(28ص )، (م2008لبنان، )-بيروت

، ص (م2012شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، ) (4)

(1256). 

 .(176) المرجع السابق، ص (5)
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 اعشاقاً ضروب   الناس   وب  ر  ض  
 

 افاعذرهم أشفهم حبيب   
 

ا للحديث عن قصص عشق يقع فيها أبطال الروايةتَ وكان البيت مفتَ  الفصل  هذاخلال  ح 

 .من فصول الرواية

لم  ر أن الأبيات التي ساقها القصيبي للمتنبي في معرض كل فصل من فصول الروايةذكَ يُ 

قصائد عديدة، وبعضها من مطالع قصائده، والأخرى من تكن من قصيدة واحدة؛ بل هي من 

 مفاتيحأماكن متنوعة من القصائد، أي أن الكاتب عمد إلى اختيارها بشكل قصدي، فهي تشكل 

صةالجانب يحتاج إلى دراسة أخرى  هذاودراسة لكل فصل منها،  دالَّة ق في ؛ لتتعمَّ متخص ِّ

 بة لكل بيت.الدلالات والرؤية المصاحِّ 

ة العديد من الأشعار الأخرى التي تخللت الرواية، فضلا  عن الأشعار المغناة  وثمََّ

التقى فؤاد بعضها ومنهم أحمد شوقي  ؛ حيثللشخصيات التي تم ذكرها ضمن أحداث الرواية

 وحافظ إبراهيم.

 :الشعبي ةالأمثلة  -

 "الدكتور محمد"الأمثلة التي ساقتها والدة  حيث تعددت الأمثلة الواردة في الرواية، ومنها

 :(1)بينهما العلَاقةفي رسالة لها، كي تخفف عنه خبر زواج أبيه، ولتصلح 

 ."الدم ل يتحول إلى ماء"

 .يخرج من اللحم""الظفر ل 

 :ئيالروا التناص   -

رواية نجيب محفوظ )القاهرة الجديدة( حيث يتفق معه في البذرة يفيد القصيبي من 

 شَقَّةمن حيث فكرة اجتماع مجموعة من الشباب في بنى عليه الرواية، والهيكل الرئيس الذي تُ 

ا وأيديولوجية    ينطلق في تصرفاته.، ومنها معينة   في القاهرة، وكل منهم يعتنق فكر 

والتمازج مع النصوص  التناص  فهذا التعالق على مستوى الفكرة في الرواية يعد من 

عةالسابقة، والقصيبي بقراءاته  ِّ ، العربي  وتوجهه إلى الاطلاع الواسع على الأدب  المتنو 

                                                           

 (.70) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)
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لع اط وأنَّه لابدَّ ونجيب محفوظ من بين أهم من توجه لقراءتهم على مستوى الأدب الحديث؛ 

ا لجمع هذه العقول المتنافرة ت له لَ على روايته تلك، وقد شكَّ  لسبب  في مكانٍ واحدٍ مخرج 

 .منطقيَّةوحجة 

 :والتاريخي الزمني  الثراء  -

فيه من موروث فكري وفني وثقافي وتاريخي  كما يستفيد القصيبي من الزمن وما

 ، فحفلت الروايةُ عنهاب التي كتَ  العربيَّةواجتماعي وسياسي في تلك الفترات من عمر الأمة 

في تلك  ل علاماتٍ شك ِّ التي تُ المهمة على مستويات عدة، والأسماء  التاريخيَّةبالأحداث 

 :المرحلة

 عبد و، حكيم عامرعبد الووالملك فاروق، ، جمال عبد الناصر، وصدام التكريتي

، وميشيل ورانهزيأو ،خورشوفو ،وماركس ، وأنور السادات،السلام عارف

على المستوى  ووديع حداد ،، وجورج حبشوعبد الحميد السراج ،عفلق

 .، وستالينالسياسي  

 وبيرم  ،وعبد الحليم حافظ ،ومحمد عبد الوهاب ،ونجاة الصغيرة ،أم كلثوم

الأغاني هناك و ، وعمر الشريف، وفريد الأطرش،، ونجيب الريحانيالتونسي

 على مستوى الفن. الثلاثيع خلال العدوان سمَ التي كانت تُ  الوطنيَّة

 اد، والحكيم،والعقَّ  ان كنفاني،غسَّ و ،ويوسف إدريس ،ونجيب محفوظ ،طه حسين 

، ومجنون ليلى ،والمتنبي ،نواس وأبو ،ابيَّ السَّ و ،وحافظ إبراهيم ،أحمد شوقيو

على  ،وتولستوي ،أنيس منصورو، وسليمان العيسى، ومحمد حسنين هيكل

 مستوى الأدب.

 ت نادي ، ومجلة والنيوز ويك ،على غرار التايم ،كرتوالجرائد التي ذُ  المجلاَّ

 غيرها.البعثة، ور، ومجلة مجلة المصوَّ مجلة الكواكب، و، والقصة

 الديني  على المستوى ، حسن البنا، وأبو زهرة. 

 م ل  ونظراته في عِّ  فرويد، ووما ارتبط به من أفكار ،كتاب الروح لابن القيم

ل إليه ، وديكارت وما توصَّ ورؤيته للذات والجنس والغريزة وإشباعها ،النفس

 ، وفلسفة أمين الريحاني.من أفكار

 وغيرها. ،الخيريَّةوالقناطر  ،النيلالأماكن، مثل سوق الحميدية بسورية، و 
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 ة كرت في التي ذُ  السياسيَّةوالحركات والأيديولوجيات  السياسيَّةالأحزاب  وثمََّ

الإخوان المسلمين، الناصرية، والبعث، ووالرواية من حركة القوميين العرب، 

 والماركسية، وغيرها.الاشتراكية، والرأسمالية، البرجوازية، وو

  وحادث بورسعيد، ومقتل حسن البنا، من تأميم القنال،  التاريخيَّةوالحوادث

، والوحدة بين ، وثورة العراقوحتى الهزيمة ،(م1956) والحرب على مصر

 .من الأحداث وغيرها ،مصر وسورية

ا لواقعيتها، ولتناول الكاتب ل رمزياتٍ كر في الرواية حمَ ما ذُ  كلَّ  إنَّ  ، وكان مفتتح 

بهذا الشكل المنفتح، فكأنه يعايش تلك المرحلة معنا بالتفصيل مع تلك  السياسيَّةلهذه الأحداث 

عة الشخصيَّات ِّ نا بين كل تلك الأحداث تلك المرحلة، متنقلا  ب، ويسلط الضوء على المتنو 

، والسياسات المختلفة، والخارجيَّة الداخليَّةوالرؤى والمواقف، وضجيج البنادق، والخيانات 

دةوالرؤى  ، ونقاشات الشباب التي لا تتوقف، واختلافاتهم، وصراعاتهم، ومهاجمتهم المتعد ِّ

والشكل  التاريخي  لا تلك المعايشة، والتتابع وغيرها من الأمور التي لو ،العربيَّةللأنظمة 

 أنَّههذه الأمور بهذا الشكل، لاسيما  ه أن يتناول كلَّ نَا أمكَ مَ لها؛ لَ  ه الكاتبُ حَ الروائي الذي منَ

ا من انتهائها.37)أصدر الرواية بعد حوالي   ( عام 



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول

 واللهجاتد الأساليب واللغات تعد  
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 :تعدد الأساليب واللغات واللهجات

ر بكل في كتابة الرواية التي تزخَ  أساسيًّامن الأساليب واللغات واللهجات عماد ا  ل كل  شك ِّ تُ 

وتعبيرها عن الواقع والأحداث التي فالرواية بحجمها وطبيعتها،  ؛منهم على مستويات عديدة

بأن تتنوع في أساليبها  ؛ه الطبيعةَ أن تجاري هذ ، وتمر بهم بشكل يومي؛ يجبيعيشها الإنسانُ 

عبر سطور النص الروائي، ومن هنا وجدنا  الحقيقي  التنوع  هذاولغتها ولهجاتها لتعبر عن 

ا بالغ ا بهذه الجوانب في التشكيل الروائي، ويزيد الاهتمامُ  بهذه الأمور في الرواية  اهتمام 

 والتنوع على جميع المستويات. متعددة الأصوات التي تقوم على فكرة التعدد

إلى مجموعة من الأساليب التي  ؛اللُّغةعلى مستوى صورة  تستند الرواية البوليفونيةإن 

ى، أو ما التعدديَّ  البعُ دَ ل شك ِّ تُ  ا يسُمَّ ة ".الصياغة الحوارية أو الديالوجيةـ"ب أيض  لسانيات  وثمََّ

ة ق كونها تتطرَّ  ،"الاجتماعيَّة اللسانيَّاتبـ" فعرَ تُ  اللُّغويَّةدراسة هذه الحوارية  تتولَّى خاصَّ

عليها الرواية البوليفونية  تنَبنَِّيالتي  الفنيَّةمن أهم الظواهر إن و للبشر، الل ِّساني  إلى التنوع 

ىأو ما  ،والمحاكاة الساخرة ،الأسلبةفي:  تتمثَّل كذلك بـ"الباروديا"، والحوار، والتهجين،  يسُمَّ

وسنتطرق لكل هذه  .(1)...والتنضيد، والعبارات المسكوكة، والأجناس المتخللة، والتناص  

 الفصل. هذابالتتابع خلال ها في الرواية نستعرض أمثلتَ المصطلحات و

 التهجين: -أولً 

أن يستعمل لغتين داخل ملفوظه السردي؛ في إمكان كاتب الرواية متعددة الأصوات  إنَّه

اكأن يستعمل  ، في الوقت لكنَّه ؛المشخص الرئيس ث فيه المتكلمُ ، يتحدَّ -مثلا  - داخليًّا حوار 

أن يكون هناك  أي ؛هالملفوظ نفسِّ  ر يستحضره داخلَ فيه على شخص أو وعي آخَ  نفسه، يردُّ 

لا و ،ملفوظ سردي واحد بفتح الصاد( داخلَ ) صووعي مشخَ  ،بكسر الصاد() صوعي مشخِّ 

يديولوجيات، حيل على صراع القيم والأ، تُ واعية   قصديَّة   هجنة   من أن يحمل ذلك الملفوظُ  بدَّ 

إلى الجدل الخفي، والخلط بين  يستند التهجينف ،ن وجهات النظرواختلاف الأفكار، وتبايُ 

بين شخصيتين:  جدلا   -مع ا-لان شك ِّ ، يُ ر حوار خفي  حوارين؛ أحدهما حوار صريح، والآخَ 

 .(2)بفتح الصاد() صةغائبة مشخَ  وشخصيَّة ،بكسر الصاد() صةحاضرة مشخِّ  شخصيَّة

                                                           

 (.116( النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، جميل حمداوي، ص )1)

الرواية البوليفونية أو الرواية المتعددة الأصوات، جميل و (.118، ص )انظر: المرجع السابق( 2) 

 /www.alukah.net/publications_competitions/0/39038حمداوي، شبكة الألوكة: 



67 

 

هو ذلك التداخل والتقاطع بين عرقين أو تنوعين إلى أن التهجين: "حمداوي ويشير 

المزج،  ينتميان إلى الكائن أو الجنس أو النوع نفسه. ومن هنا، فالتهجين هو بمعنى مختلفين

والتوفيق، والتلفيق، والإلصاق  والتنويع، والخلط، والتركيب، والتجميع، والتوليف، والتعدد،

ر اللغات واللهجات والخطابات ه  المتقاطع، وصَ  ر الكتابات ذات البناءه  )الكولاج(، وصَ 

 بمعنى أن التهجين هو الجمع بين لغتين أو ؛واحد أو حواري   ي  مِّ تكلُّ  والأساليب ضمن ملفوظ

يعني خطاب  وقد ،يةق تعددية روائل  واحد بهدف خَ  ملفوظ لساني   أسلوبين أو أكثر ضمنَ 

 الثُّنائيَّةَ  وقد يعني التهجينُ  ،الآخَرينداخل لغة المتكلمين  الآخَرينكلام  التهجين تضمينَ 

 .(1)"الصوتيَّةَ  أو التعدديةَ  الصوتيَّةَ 

ا منهما تناقُ  ، بحيث يحمل كل  أمرينالمزج بين  عمليَّةعمد إلى فالتهجين أسلوب ي إِّذنَ   ض 

والجدل  والن ِّقاَش التفكيرالأسلوب باعث إلى  هذار، أو على أقل تقدير فإن استدعاء مع الآخَ 

وخاصة  الأدبيَّةالنصوص  يمكن إجمال أهداف التهجين عبرَ ، والروائيَّة الشخصيَّاتبين 

 :(2)فيما يلي ،الرواية منها

يل حِّ ، تُ مجتمعيَّة   وليفونية وديالوجية بامتياز يعكس تعددية  ب حواريَّةق تعددية أسلوبية ل  خَ  .1

 .والمهنيَّة ،والطبقية ،الأيَديولوجيَّةوالرؤى  ،على تعددية في المواقف

ه في الدخول معَ  ظ بغيةَ في كلام السارد المتكلم، أول متلفَّ  الآخَرينالتهجين هو نقل كلام  .2

 .عفويًّاأو  مقصود ا، وقد يكون النقل من صريح أو ضمني   لجد وأحوار 

 ،يديولوجياتم والأيَ من المتكلم( يحل على صراع القِّ  ووعي ا قصد ا)جين هالملفوظ ال .3

 ن وجهات النظر.واختلاف الأفكار المتقابلة، وتبايُ 

ينتقده، ويحاوره، لوينقله ويضمنه في نصه التلفظي  الآخَرينالمتكلم المهجن يريد كلام  .4

بقصد أو بغير قصد،  ،ضمنيًّاأو  يقنعه أو يسخر منه صراحة  ويحاججه، ويساجله، و

 البوليفوني. البعُ دوالاشتغال على  ،والهدف من كل ذلك هو خلق حداثة تعددية

في  الشخصيَّات ، واختلافالاجتماعيَّةعن التعددية تعبير "في الحقيقة، إن التهجين 

مختلفة ويتميز التهجين بانفتاحه على أنواع ... والطبقية الاجتماعيَّةالوعي، وتعدد في الجذور 

                                                           

التهجين في روايات أحمد مخلوفي، جميل حمداوي، دار الريف للطباعة والنشر، الإلكتروني، ( 1)

 .(30-29)، ص (م2020المغرب، )

التعدد اللغوي في الرواية من خلال تقنيات )التهجين، الأسلبة، التنضيد والمحاكاة الساخرة( رباعية الدم  (2)

وينظر: التهجين في  (.537) والنار لعبد الملك مرتاض، مأمون عبد الوهاب وتحريشي عبد الحفيظ، ص

 .(90-86)روايات أحمد مخلوفي، جميل حمداوي، ص 
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، والتناص  والتجنيس، والباروديا، والكروتيسك، والتنويع،  من آليات الحوارية كالأسلبة،

 .(1)"ير، والتكسير، والعبارات المسكوكةئالمتخللة، والتنضيد، والتب والأجناس

 الحرية" للقصيبي يقوم على مستويات عديدة. شَقَّةوالتهجين في رواية "

، الذي تزخم به الروايةُ  التعدد الأيديولوجيفأولا  يقوم التهجين في الرواية على مستوى 

للرواية بين أبطالها  الداخلي  والجدل والصراع المستمر على المستوى  الن ِّقاَشمن  حالة   لة  شك ِّ مُ 

 .والأصحَّ  إلى الفكر الذي يرتئيه الأفضلَ  منهم الوصولَ  الشباب الذي يحاول كل  

تقوم في فكرتها الكبيرة التي تتأسس من خلال البعدين الزماني والمكاني الذي كما 

القصيبي لروايته؛ في الصراع بين الغرب والعرب، والتناقض فيما بين  هما الكاتبُ دَ حدَّ 

 الأيديولوجيات والثقافات المحددة لهما.

دةوالآراء  الفكريَّةالمذاهب  وداخل هذه الأفكار والأيديولوجيات تتصارع على  المتعد ِّ

ه، ورؤى متعددة، مع وماركسيَّة ورأسماليَّة اشتراكيَّةالمستوى الغربي والعربي، من   التوجُّ

تهجين على  بذلك حالةَ  ث الكاتبُ ولقد أحدَ  ،والبعثي   والناصري   القومي  ، والفكر الديني  

ها في المذاهب والأفكار والأيديولوجيات نفسَ  ت جميعُ حَ المستوى الأيديولوجي، فقد طرَ 

ل لها ، وجعَ منها التي يقوم عليها كل   الأساسيَّةعن الرؤى والأفكار  ف الكاتبُ وكشَ الرواية، 

 ه.دِّ يناقش ويجادل ويحاور من أجل إثبات معتقَ  ، كل  ومعارضينَ  مناصرينَ 

 ه:شخصياتِّ  تبُ ج منها الكاحتى من الجذور التي أخرَ  التناقضُ  هذاز وقد برَ 

ه شيخ، إلى الجد السابع د  عريقة، فأبوه شيخ وج   ديني ةعبد الكريم ينحدر من عائلة "

من شظف  ينحدر يعقوب من عائلة فقيرة عانت، في البداية، الكثير  على أقل تقدير... 

وكان غضبه يتخذ أشكالً مختلفة تنتهي كلها  ،ل تنضب من الغضب طاقات  ب   د  ل  العيش. وقد و  

 د  ل  ا قاسم فهو نقيض يعقوب. و  أم  ه... لبالثورة العارمة والرغبة في نسف المجتمع بأكم

د دالبرجوازيين )قاسم من أسرة تنتمي إلى فئة  كان أبوه في أول شبابه عاملًا بسيطًا  ،(الج 

، وقد انتهى به المطاف مليونيرًا. رضع قاسم اولكنه كان عصاميًّ  ،في شركة البترول )بابكو(

 .(2)مع الحليب..." الرأسمالي ةالمبادئ 

                                                           

 .(38) التهجين في روايات أحمد مخلوفي، جميل حمداوي، ص( 1)

 .(35-34)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص ( 2)
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 وتبين من خلال حوار عبد الكريم مع أستاذه حول المذهبين الشيعي والسني:

الذي أشار في معرض حديثه  الل غة العربي ةفي المدرسة الخديوية مع مدرس  القصة   "بدأت  

ذهب عبد  ،إشارة جارحة إلى الشيعة )الذين سماهم الروافض(ر عن قصيدة في المقر  

الذي يسميه الجميع الشيخ -بأدب. فوجئ الأستاذ حسين  الحصة ليحتج   الكريم إليه بعد  

سبأن أحد طلبته من الشيعة. وبلغ من استغراب  -ج من الأزهرتخر   لأن ه ؛حسين من  المدر  

وجود هذه الظاهرة الشيعية في المدرسة، أن طلب من عبد الكريم أن يعود إليه في فرصة 

 وابلًا من الأسئلة ينهمر مع كل لقاء: (البحث)أوسع ليكون هناك مجال أكبر للبحث. وكان 

 ؟لماذا تكرهون الصحابة  -

 ألف سنة؟ قون أن المهدي المنتظر ل يزال على قيد الحياة بعد أكثر منصد   كيف ت  -

 هل ل تزالون تنتظرونه على باب السرداب في سامراء؟-

 .(1)..".هل لديكم قرآن يختلف عن قرآن السنة؟-

اللقاء، وشغل عبد الكريم  هذاالحوار الذي امتد إلى ما بعد  هذامن خلال  ف الكاتبُ لقد كشَ 

ال مث ِّ والتي تُ  ،نفسه؛ زاوية من الصراع والأسئلة المفتوحة ما بين المذهبين، فيما لا  جدلا  عقيم 

 ار أفكار  ق بالآخَ لصِّ يُ غير موجودة، أو  أشياءَ  ر، ويرسم البعضُ أحد منهما يقتنع برؤية الآخَ 

اش ناجح، وهذا شيء صعب في قَ ، ومبالغة فيها حين ا، ولا يحل بعضها إلا نِّ رة  غايِّ ورؤى مُ 

 ر.السلبي المتآمِّ ة التي لا ترى في الشيعة إلا الجانب يَّ ن ِّ السُّ  العربيَّةالبيئة 

د الأصواتالروائيون قصد خلق الجو الحواري  يتبنَّاهاالتهجين خاصية أسلوبية إن  ، متعد ِّ

. الأيَديولوجيَّةد الأبنية في الرواية، وتداخل اللغات والأساليب، وتباين المواقف من خلال تعدُّ 

ن ثمََّ  دة الأصوات والخطابات، عكس الرواية ذات فإن الرواية الهجينة هي رواية متعد ِّ  ومِّ

فيه الراوي العليم بكل شيء، فيوجه دفة السرد  د  الذي يستبِّ  الأحادي   المُونولوجي  الخطاب 

 .(2)كيفما يشاء

                                                           

 (.49)المرجع السابق، ص  (1)

التعدد اللغوي في الرواية من خلال تقنيات )التهجين، الأسلبة، التنضيد والمحاكاة الساخرة( رباعية الدم  (2)

ون عبد الوهاب وتحريشي عبد الحفيظ، المجلة الأكاديمية للأبحاث والنشر والنار لعبد الملك مرتاض، مأم

 (.535م(، ص )2020(، )15العلمي، ع)
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 :الأسلبةثانياً: 

 اللُّغة)أ( من خلال  لغةتقوم على تقليد الأساليب، وعلى الجمع بين  الروائيَّة"الأسلبة إن 

 .(1))ب( في ملفوظ واحد" ضمنيَّة

 لة بينَ إضاءة متبادَ " :مثابةب -كما ينقل عنه حميد لحمداني-ويرى باختين أن الأسلبة 

في ملفوظ  حضور لغتين ؛وهي إضاءة لا يشترط فيها كما هو الشأن في التهجين للُّغات،ا

-ولا يمكنها .. .آنية مة في صورةمقدَّ  أنَّها تظهر في ملفوظ لغة واحدة، غيرَ  وإنَّماواحد، 

بواسطة وعي لغة آنية خفية تعمل  ت  مَ د ِّ قُ  إلا إذا الآنيَّةأن تحصل على هذه الصورة  -بالطبع

 .(2)"بشكل غير مباشر

التي  اللُّغةفيها، سواء من ناحية ونلحظ الأسلبة في الرواية من خلال التنويع في الخطاب 

الثقافات والأسماء والمصطلحات  بتعدُّدر وتختلف من شخص إلى آخَ  م الروايةَ سِّ تَ 

 كبير. وفكري   قل ثقافي  وردت في الرواية وجعلتها ذات ثِّ  والأيديولوجيات والأفكار التي

فالحديث في حضور نجيب محفوظ حمل لغته وثقله، والحديث والنقاش والجدل مع 

 مختلف، وكذلك النقاشات الدائرة بينَ  جاء في سياق خطابي  الشيوخ والأساتذة الجامعيين 

 الشباب.

ل الحرية" جعَ  شَقَّةوالتنشئة لكل شاب من قاطني " الدراسي  والاتجاه  الثقافي  وحتى التنويع 

بشكلٍ مختلف ا، فؤاد المثقف المطلع على الأدب  وحواريًّا أسلوبيًّاتنويع ا خطاب الروائي يحمل ال

سهل الانقياد  لكنَّهالرزينة، ويعقوب المتهور الذي يبحث عن ذاته؛  اللُّغة، وصاحب كبيرٍ 

 عادي ومعتاد.والتغيير في أفكاره أمر 

ها بأساليب ت  شحنَالواردة في الرواية  الشخصيَّاتوكل  الفكريَّةهذه المستويات  كلَّ  إنَّ 

 وفكرية متعددة ومتنوعة. لغُويَّة

الفصيحة  اللُّغةما بين  وح فيه الكاتبُ ارالسياق الخطابي الذي إلى جانب التنوع في  هذا

، وتضمينه والحديث الشريف الشاعرية، واقتباسه من القرآن الكريم الأدبيَّةوالعامية، واللغة 

 وغيرها من أنواع الخطاب. الشعبيَّةللشعر والأمثال 
                                                           

، الدار 1أسلوبية الرواية، حميد الحميداني، منشورات دراسات سال، مطبعة النجاح الجديدة، ط (1)

 (.88م(، ص )1989المغرب، )-البيضاء

 .(87) المرجع السابق، ص (2)
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الذي سنتكلم عنه أكثر لاحق ا، بتوظيف  الأدبيَّةوكذلك من خلال التداخل في الأجناس 

 .الأخرى غير الرواية الأدبيَّةالأجناس  فن ِّيَّاتالرسائل والخواطر وغيرها من 

الشاعرية العالية التي تتداخل في النص الروائي لدى  اللُّغةمن خلال  ى الأسلبةُ كما تتأتَّ 

عر، ، وكتابته للش ِّ الشعريَّةبميول الكاتب ر ك ِّ ذَ وتُ  ،الإبداعيَّةوتكشف عن إمكاناته  ،القصيبي

وجاءت على ر في رسائل الحب التي امتزجت بها الرواية، ع  في كتابته الش ِّ  جليًّاويظهر ذلك 

 :(1)؛ ومنها)ل( لا على لسانهليلى لسان محبوبته 

 يا شبح القلوع!

اص في الأعماق  يا أيها الغو 

ن غسلت البحر بالدماء  يا م 

 ب الموجوعيا أي ها المعذ  

اققالوا: إن   اللؤلؤ البر 

 ينب  في محاره

 من دمعة المطر  

 أن هلكنني أعرف 

 من دمعة البشر

عن من الأسلبة  حالة   -هاذاتِّ  بحد ِّ -لتشكل الشاعرية الممزوجة بالحب  اللُّغةلقد جاءت 

س ا للقارئ من ، وتكون متنفَّ الأيَديولوجيَّةوالاتجاهات  السياسيَّةالحضور الطاغي للأفكار 

 الجانب. هذاضجيج كل الأخبار والمعلومات والأحداث التي تعج بها الرواية في 

 :المحاكاة الساخرة/ الباروديةا: لثً ثا

ومحاكاة الأثر الأدبي  تقليد االمحاكاة الساخرة هي نوع من أنواع الأدب الساخر، يقتضي 

بنائه بصياغة جديدة  إعادةالأسلوب والنبرة والبناء والموضوع والمحتوى، ثم  من حيث

                                                           

 .369رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)
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وعليه فهي نوع من الهدم والتفكيك  ؛بأخرى جديدة المضامين والأشكال، تقتضي استبدالَ 

ي ؛في مقابل العمل الأصلي الذهني   ا يؤد ِّ ق هيكل جديد، عن طريق التلاعب ل  إلى خَ  ممَّ

 .(1)والكلماتبالتعابير والألفاظ 

في الكتابة  الفنيَّةمن الأساليب  د  عَ )المحاكاة الساخرة( تُ لـ ر( هي مصطلح آخَ البارودياو)

وأكثر  اجتماعيَّةذات صبغة  الشخصيَّاتالحوارية حيث تجعل أقوال  ق مبدأَ حق ِّ التي تُ  ،السرديَّة

ومحاكاة النبرة في  ،يتم تقليد الأسلوب ؛ حيثالأيديولوجي  في التعبير عن موقفها  مصداقية  

شخص  -بحق ٍ -هو  المتحد ِّثل للقارئ أن خيَّ ، حتى يُ اجتماعيَّةة فئة غَ لُ صورتها القصوى لِّ 

 .(2)من ورق أو من تأليف الكاتب شخصيَّة  ويستحيل أن يكون  ،موجود في الواقع

وإفرادها من  جادَّةلنصوص  وقصدي   استدعاء عمدي   عمليَّة إلاَّ المحاكاة الساخرة ما هي ف

بلية، ثم تجريدها من معانيها القَ  ،وتحويلها ،محتواها، والعمل على تطويعها، ثم محاولة إبدالها

لمقاصد وغايات الكاتب، كإشاعة الروح الكرنفالية،  خدمة   ؛ودلالات ساخرة وشحنها بمعانٍ 

يق الكشف ق المفارقات العجيبة، عن طرل  وخَ  ،والسخرية والضحك، وإبراز التناقض الصارخ

 .(3)والحاضر القبَلي  عن التضاد الحاصل بين 

ها في الرواية، دَ جسَّ وتتمثل المحاكاة الساخرة في التصويرات المتناقضة الساخرة التي 

الذي عاش عليه )يعقوب( الذي كان يهاجم عبد الناصر والرأسمالية  ومنها التناقضُ 

 وشعاراتها، ويعيش في الوقت نفسه على أموالها:

"عاش يعقوب في بيروت على النقود التي جاءت من قاسم، أو على الأصح من مكتب 

 .(4)؟..."هذا مجنون   م  عال   . أي  الرأسمالي ةقاسم، أو على الأصح من 

 لكنَّه؛ متدي ِّنةظة حافِّ مُ يعود إلى عائلة )عبد الكريم( الذي كان  شخصيَّةوكذلك في تصوير 

هام في القاهرة، ما بين وقوع في الرذيلة مع الخادمة )هانم(، وفي حب )فريدة( ثم غيرها من 

ة، وعاداته وتقاليده همتخلي ا عن كل مبادئ ،الأخرى تلوَ  واحدة   النساء، )ريري( التي أراد  وثمََّ

 الزواج منها، وأصابه مرض نفسي وجسماني شديد على إثر وفاتها.

                                                           

التعدد اللغوي في الرواية من خلال تقنيات )التهجين، الأسلبة، التنضيد والمحاكاة الساخرة( رباعية الدم  (1)

 (.537والنار لعبد الملك مرتاض، مأمون عبد الوهاب وتحريشي عبد الحفيظ، ص )

 (.537، ص )المرجع السابق (2)

 (.537، ص )السابق (3)

 .(401) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (4)
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قة الساخرة المفارَ  ، كما في فقرات عديدة أخرى، حالةَ ز لنا الكاتبُ برِّ وفي الرؤية السابقة يُ 

 ، وفي الوقت نفسه يعيش على أموالها.الرأسماليَّةَ هاجم م يُ الواقع، فقاسِّ  هذا ضمنَ 

 :التنضيد رابعاً:

؛ فيحدد رؤى الاجتماعي   والتنوع الهرمي   عن التعدد الطبقي   اللُّغوي  ر التنضيد عب ِّ يُ 

أما التهجين  ،اوأيديولوجيًّ  وطبقيًّا اجتماعيًّاها فيما بينها برز اختلافَ م، ويُ إلى العالَ  الشخصيَّات

(Hybridation الروائي فقد يكون )(1)وغير إرادي إراديًّا. 

ةالحوارية في الرواية، وباللغة المباشرة  باللغةيتعلق التنضيد و لشخصيات الرواية،  خاصَّ

لة هم في الواقع ظلال المتخيَّ  وشخوصهاانعكاس للمجتمع  إلاَّ وبما أن الرواية ما هي 

، وكذا والعلميَّة الثقافيَّةع لغاتهم بتنوع مستوياتهم أن تتنوَّ  ولابدَّ ، كان واقعيَّة وحقيقيَّةلشخوص 

ن لذلك تتبايَ  هم، ونتيجة  ع بذلك لغاتُ تتنوَّ  ؛ وبالتاليمجتمعيًّانتماءاتهم لفئات مختلفة اتنويع 

عن التعدد الطبقي والتدرج الهرمي  اللُّغويُّ  ر التنضيدُ عب ِّ . من هنا يُ العالَم حولَ رؤاهم 

ن ثمََّ  ؛، وحتى الأيديولوجياوالمهني  والطبقي  الاجتماعي  ، الذي يشي بالاختلاف الاجتماعي    ومِّ

ة المهنيَّةوبلغتها  الاجتماعيَّةبالطبقات  -أساس ا-التنضيد يرتبط  فإنَّ  حين ، كلغة الفلاالخاصَّ

لة المثقَ  اللُّغةإلخ هذه  المزارعين، ولغة التلاميذ والأساتذة، ولغة الأطباء والمحامين...

يل للتعددية في المواقف والاختلاف في حِّ تُ  ،بالكلمات والنوايا والنبرات المختلفة والمتباينة

 .(2)أنماط

، فيحدد رؤى الاجتماعي  عن التعدد الطبقي، والتنوع الهرمي  اللُّغويُّ  ر التنضيدُ عب ِّ يُ 

 .(3)اوأيديولوجيًّ  وطبقيًّا اجتماعيًّاها ها فيما بينَز اختلافَ برِّ م، ثم يُ إلى العالَ  الشخصيَّات

نماذج مختلفة  (الحرية شَقَّة)يجمع القصيبي في  ؛ حيثونلمس ذلك في الرواية منذ البداية

ا متنوعة تعتنقمن بلدان مختلفة،  ا مهجَّ ؛ ليشكلوا مذاهبَ وأفكار   والحياةَ  ن ا يعكس الواقعَ مزيج 

 الجانب. هذابكل ما يعتمرها من اختلاف في 

 :ومنه ؛الحرية" شَقَّةبقوة في رواية " هذاونلمس 

                                                           

 (.118-117) ( النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، جميل حمداوي، ص1)

التعدد اللغوي في الرواية من خلال تقنيات )التهجين، الأسلبة، التنضيد والمحاكاة الساخرة( رباعية الدم  (2)

 (.543والنار لعبد الملك مرتاض، مأمون عبد الوهاب وتحريشي عبد الحفيظ، ص )

 ( .  140مستجدات النقد الروائي ، ص )  (3)
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 الشاعرية: الل غة 

 :ومن ذلك قول الشاعر واصف ا القطار وهو يستقله مرة  

"القطار مليء بالضجيج، ضجيج من الداخل وضجيج من الخارج. في الداخل، مزيج 

الباكية، الضاحكة، المشفقة من الفراق، والمتطلعة إلى اللقاء.  البشري ةغريب من الأصوات 

من الأصوات. الباعة، المفتشون، الشيالون، والصافرة،  وفي الخارج مزيج أكثر غرابةً 

الضجيج كله ل يستطيع  هذاأن  ة الثقيلة بالشريط الحديدي. غير  واصطدام العجلات الحديدي

 .(1)أن يطغى على الخواطر التي تصطخب في عقل الدكتور محمد..."

 وقوله:

وتصل إلى محطة طنطا. وتقفز إلى سيارة الأجرة.  ،وتسبقه القطار   قساب  ت  "خواطره 

 .(2)..."بعد   ه  ر  وتذهب إلى بيت أبيه الجديد الذي لم ي  

التي سجل فيها  الروايةفي الشعر، قبل وقت كثير من  فالقصيبي المعروف ببدئه الكتابةَ 

ا؛ لا يمكن له إلا أن تظهر لغته الشاعرية ضمنَ  ا متأخر   .الروائيَّةنصوصه  حضور 

 :لغة الحب 

 بلغة الحب الشفيفة الجميلة، من ذلك قوله:ت الرواية لقد ضجَّ 

ه. لو قرأ ق  ا صد  م  الحب عندما يجيء سيجيئ بهذا العنف ل   ر عبد الكريم أن"لو أن أحدًا أخب  

ب  عاصف كهذا في رواية لعتبره مبالغةً  بًّ  عن ح  ارًا كهذا ا جب  من خيال الكاتب. لو شاهد ح 

ث؟ من اللحظة التي رأى فيها . ما الذي حد  (المخرج عاوز كده) من ق ب يله في فيلم لعد  

مشاعره.  للحظة الأولى وهو في حالة حب  عامر تتملك كل  اد، من افريدة، فريدة حسين عي  

، والصدر النافر، والفم المكتنز، والعينين السوداوين الممشوق   القصير   عندما رأى القوام  

 مجنون)ل قيس، قديمًا، إلى كما تحو   (مجنون فريدة)ل على الفور، إلى الواسعتين، تحو  

 .(3)..."(ليلى

ا:  ومن ذلك أيض 

                                                           

 .(69) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)

 .(69) المرجع السابق، ص (2)

 .(73-72)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (3)
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ة بالشاعرية والتصاوير قرسائل فؤاد لمحبوبته المغنية شاهيناز نلمس لغة الحب المغدفي 

 الجملة والانزياحات البديعة، من ذلك:

 "أيتها الغالية!

، في ذلك المساء البعيد القريب، الذي جمعنا قبل لحظات، وقبل قرون، تغنين   عندما وقفت  

ا، وأنت طائرتي الرائعة التي تصدح لي ن  ش  لي وحدي. أصبح السرادق ع   تغنين   أنك   أحسست  

، أو دوسي يه بين يديك  ذ  ، فخ  ى أمامك  لقً ذا م   عن قلبي أين ذهب. ها هووحدي. وتسألينني 

 .(1)"عليه بقدميك  

ا:  ومن ذلك أيض 

 والأمل   منها الضوء   الشمس التي أستمد   محور حياتي. أشعر أنك   أشعر يا شاهيناز أنك  "

 .(2) ..."أيامي معك   شاهيناز أن أقضي كل  . أريد يا والدفء  

لغة الحب الجميلة التي تكسر حدة السنوات الحافلة بالأحداث، والضجة المتراكمة من  إنَّها

 الحديث عن الأفكار والأحزاب.

 لغة المثقفين: 

ولغات الأجناس  ،مهنيَّةورطنات  ،اجتماعيَّة"إلى لهجات ج تتدرَّ  الشخصيَّاتلغة إن 

 .(3)وطرائق كلام بحسب الأجيال" ،التعبيريَّة

، فقد ظهر أبطالها جميع ا وهم يتمتعون بدرجة عالية من القراءة لغة المثقفينب الروايةُ  تعج  

ع المذاهب مهم للأيديولوجيات المختلفة، وتنوُّ ه  والاطلاع على الوقائع والأحداث، وفَ 

 :على هذه الرؤيةوالرواية قائمة بالأساس ، الفكريَّةالاتجاهات و

تحاول الاهتداء عالية لشخصيات الرواية،  ثقافيَّةومن هذه المحاورات التي أظهرت لغة 

 حوار بين فؤاد وعبد الرؤوف: ؛عن وجهتها، ومدى صحتها بِّغضَ ِّ النظرِّ لى الرؤية الأفضل إ

 تؤمن؟ اشتراكي ة"وماذا عنك يا رؤوف؟ بأي -
                                                           

 .(160) المرجع السابق، ص (1)

 .(178) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (2)

الرواية العربية ورهان التجديد، محمد برادة، مجلة دبي الثقافية، دار الصدى للصحافة والنشر  (3)

 (.54م(، ص )2011الإمارات العربية المتحدة، )-والتوزيع، دبي
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 بالإسلام.ل أؤمن بالشتراكية لأني أؤمن -

 .اقتصادي  هذه بذلك؟ الإسلام دين والشتراكية مذهب  ع لاقةما -

 ،وشؤون السياسة ،الإسلام منهج متكامل. رؤية شاملة تنتظم كل شيء. شؤون القتصاد-

اوالعبادات. ل يمكن أن تنتقي من هنا وهناك مبادئ ونظريات.  ،الشخصي  والسلوك  أن  إم 

 .ااشتراكيًّ تكون مسلمًا أو تكون 

ن ق بل .رجعية. لم أكن أعرف أنك تعتنق مثل هذه الأفكار  نظري ةرؤوف، هذه -  م 

ن ق بل .لم تسألني -  .(1).."م 

 ان كنفاني:مع غسَّ  يعقوبوفي حوار 

ل"في بيروت دارت بينه وبين غسان كنفاني مناقشات صاخبة ل  غسان  ،ر  لها ول آخ   أو 

للقومية ل يقوم  الماركسي ةقنعه بأن عداء ، يحاول أن ي  والقصة   والمقالة   الذي يكتب الشعر  

كما تتذوق الأدب  هل تتذوق الأدب البولندي. . أنت أديب وشاعر يا يعقوبعلى أساس

 أنت  يا يعقوب،  ك  نفس   ع  خد  نحوي هو شعورك نحو مواطن صيني؟ ل ت   ؟ هل شعورك  العربي  

في  ها التي تحتلها فلسطين  نفس   م المكانة  في العال  ر . هل لمكان آخ  وعاشرًا وثانياً أولً ، عربي

ثم إن  للتطوع من أجل المجر؟مستعد  من أجل فلسطين؟ هل أنت   ع مرةً ؟ ألم تتطو  قلبك  

 .(2)..."نا ونطرح الباقي  ما يلائم أوضاع   الماركسي ة النظري ةبوسعنا أن نختار من 

ليست لغة وحيدة،  الأدبيَّةاللغة ، فالحوارية )الديالوجية( باللغةكبيرة  عَلاقةللتنضيد إن و

بمظهرها الملموس الذي هو دلالي وتعبيري في  لسانيًّاطبقات، ومتعددة  منضدة"لغة  بل هي

إلى أجناس(،  اللُّغة)تنضيد  الأدبيَّةوثيقة بالأجناس  عَلاقةنظر الغير. ويكون ذلك التنضيد له 

ر وهناك تنضيد آخَ  ، واللغة المقالية، واللغة الصحفية...شعريَّةال اللُّغةفيكون الحديث عن 

إلى لغة المحامي،  -مثلا  -إلى مهن(، كأن نشير  اللُّغة)تنضيد  المهنيَّ  اللُّغويَّ  يه التنضيدَ سم ِّ نُ 

 .(3)إلخ ...المعلم، ولغة السياسي  ولغة الطبيب، ولغة السلطان، ولغة الفقيه، ولغة التاجر، ولغة 

  :الطبيبلغة 

                                                           

 (.52-51)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)

 (.401) المرجع السابق، ص (2)

 ( .  139-138)  انظر : مستجدات النقد الروائي ، ص (3)
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 ،ي الشقةنِّ ماجد الزبير الطبيب صديق لقاطِّ  وشخصيَّةبين عبد الكريم  في حوار دارَ  وذلك

دار الحوار بينهما بشأن حالة عنايات  حيث ؛ويصبح أحد ساكنيها في بقية فصول الرواية

  :عند انتقالها للمستشفى كالآتي (ريري)

 ،على الأقدام خارج المستشفى ب إلى عبد الكريم أن يرافقه في جولة"جاء ماجد وطل  

القاهرة على وشك أن تبدأ يومًا  ،وأضواء الصباح تتسلل من بعيد ،ر القصر العينيغاد  

  .جديدًا

التهاب في الغشاء  ،كريم ياالحالة ميئوس منها  ،لم أشأ أن أتحدث أمام أمها -

  .البريتوني

  :واستأنف ماجد ،نظر إليه عبد الكريم ببلاهة -

وانفجرت  ،في الزائدة الدودية صيبت بالتهاب حاد  أ   ،كآسف سوف أشرح ل -

وجدوا  الع ملي ةعندما أجروا  ،الزائدة قبل وصولها إلى المستشفى بساعات

  .ما أقصده بالغشاء البريتوني هذا ،في الأمعاء منتشرةً  السموم  

استغرقت أكثر من  الع ملي ةن إ :قالت لي أمها ،يا ماجد عملي ةولكنهم أجروا لها  -

  ؟الع ملي ةلماذا لم تنقذها  ،أربع ساعات

حاول  ،قام بكل شيء يمكن عمله ،الع ملي ةاح الذي أجرى مع الجر   ثت  تحد   -

وهي الآن في  ،الأمعاء إل أن السموم كانت قد تسربت إلى الدماء تطهير  

  .غيبوبة ل يتوقع الأطباء أن تفيق منها

 !ها بنفسك  رأيت   .وكلمتني ،فتحت عينيها ولكن ها -

على  ك  نفس   ن  وط    ،بالأمل الكاذب تتعل ق  ل  ،أحياناً هذايحدث  !صحوة الموت -

 .(1)الحقيقة الأليمة" ق بول

ليس بالمفردات والمصطلحات  ،ه عبد الكريمقمن حديث الطبيب ماجد لصدي اللُّغةتتضح 

ى ستتخطَّ  (ريري)بحزم الطبيب وإقناع صديقه بعدم جدوى التعلق بأن  ن  ولكِّ  فحسبُ، الطبيَّة

  .هذه الأزمةَ 

 

  :السياسي  لغة 

عن اعتناق  ف  يعقوب الذي لا يكُ  شخصيَّةسواء  ،السياسيَّةبالمصطلحات  ت الروايةُ لقد ضجَّ 

الرئيسة  الشخصيَّاتمن  شخصيَّةأم أي  ،السياسيَّةالقضايا والانضمام للأحزاب والحركات 

وكذلك  ،هم هوس ا بالسياسيةالجميع رغم أن عبد الكريم أقلُّ  إذ كانت السياسة هاجسَ  ؛الأربعة

                                                           
 (.354-353)رواية شقة الحرية ص ( 1)
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ُ  ،وماجد الزبير ،ورؤوف ،أتش  هم نَؤأصدقا حديث  السياسي  ة غَ لُ لِّ  -على سبيل المثال-د ورِّ وسأ

  :أت صديق قاسم في الفصل الثالث عشر من الروايةش  والد نَ ،م باشامحرَّ 

 : سؤال قاسم له عن سبب نجاح النقلاب وعن سقوط النظامعند "

  ؟وبهذه السهولة ؟ا لماذا سقط النظامإذً   -

أعرف ما يدرسونكم في  ،ادًّ كان مستب   لأن هكان ضعيفاً ل  لأن ه ط النظام  سق   -

ييعلمونكم أن الستبداد  ،أت من تصديقهش  ن   ق أن حذرت  وسب   ،الجامعة إلى  يؤد  

  .يعلمونكم أن الجوع أبو الثورة !كلام فارغ ،الثورة

لم تقم حين كان هناك  ؟الفرنسي ةهل تعرف متى قامت الثورة  !كلام فاضي

والأمر نفسه ينطبق على  ،قامت حين انتهى الستبداد وبدأت التنازلت ،استبداد

ل اشتعلت عندما تخاذ   ،لم تشتعل بسبب طغيان القيصر :الثورة الروسية

ك ل  أن الم   ع  ل  مط   ني مصدر  ر  أخب   ،هو انقلاب العراق ر مثال حي  خ  آو ،القيصر  

قائمة صحيحة  ،أرسل إلى الملك فيصل قائمة بأسماء الضباط المتآمرين احسينً 

  !ولم يفعل الملك فيصل شيئاً وقتلوه ،ودقيقة

  ؟هل كان النظام في مصر يعرف ما يدور -

ولكنه لم  ،أكثر من مرةدمت له أسماء الضباط الأحرار وق   ،ك يعرفل  كان الم   -

ف ،يتحرك استدعى رئيس الوزراء جمال عبد الناصر  ؟فعل النظام رد   أتعر 

 .لو وضع الملك عشرة ضباط في السجن لبقي ملكًا" !ر  تصو   !هخ  وب   ،هخ  ووب  

ظهرت مستويات  ؛ حيثالتصنيف هذابقوة الحرية"  شَقَّةنيت رواية "وعلى ما سبق فقد عُ 

عة اللُّغة ِّ ؛ ، وحتى اللهجات المختلفة، والمزيج بينهماالعاميَّةاللغة الفصحى، و اللُّغةمن  المتنو 

ا لأن أبطال الرواية من البحرين، وأحداث الرواية في القاهرة، مع وجود شخصيات  نظر 

 الغربيَّةالعراق وبعض الدول فلسطين، ولبنان، ومصر، وة، من دَّ عِّ  عربيَّةعديدة من دول 

 حتى، وغيرها من البلدان.

ه في بداية الرواية في الحديث الذي دار بينَ  الالشيَّ على لسان  العاميَّة اللُّغةوقد ظهرت 

 .ل إلى القاهرة، ومن ذلكفؤاد حينما وصَ  وبينَ 

 ال:فؤاد مع الشيَّ  عند لقاء

 منذ سنين، يرتدي ابتسامةً  كو  سل ولم ت  غ  في بدلة رمادية لم ت   ه من ورطته شخص  ذ  "أنق  

 تطفح بالرضا عن النفس، وعن الكائنات عمومًا:



79 

 

 ال يا بيه؟شي  

 :فؤاد   وبلهفة لم يستطع كتمانها رد  

 نعم! نعم! رجاءً!

... 

خلصنا بسرعة من غير سؤال أو جواب، أش ر المفتش على  ،عمل معروفاالبيه مستعجل. 

 الحقائب بالطبشور.

الشيال، بلا منازع، سيد الموقف. شكر المفتش، ونادى شيالً آخر يساعده على حمل كان 

، ك  الحقائب، وقاد فؤاد إلى خارج القاعة، وفؤاد في ذهول ل يصدق ما يدور حوله... أدر  

 .(1)ظة عليه"من المحاف   ل بد  ها، أن الشيال كنز ثمين لحظت  

 حديثه معه: وكذلك في

 سيارته وأوصاه:ع الحقائب في وض  "

صى بالبيه. ل  -  يف عندنا.ض   ن  س  ح  يا اسطى محجوب. اتو 

 :إخفاءهقبل أن يركب السيارة التفت فؤاد إلى الشيال وسأله بقلق حاول 

 كم الحساب من فضلك؟-

 خمسة جنيه. اتنين لمحسوبك. والباقي بقشيش.-

ات الشكر بلا حساب. من فئة خمس جنيهات وهو يكيل عبار نقدي ةع فؤاد في يده ورقة وض  

 وابتسم الشي ال:

 .(2)ت مصر"ر  . نو  وسهلًا  أهلًا العفو يا بيه. شرفتنا. -

ا من الخطاب الممزوج بعامية اللهجات، لاسيما   العاميَّةفقد حمل الحوار السابق مزيج 

 .روائيًّا تعبيريًّاشيال؛ لتحمل بذلك صدق ا المصرية البسيطة التي ظهرت على لسان ال

                                                           

 (.26) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)

 (.27) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (2)



80 

 

 :كذلك اللهجة البسيطة في حوار فؤاد مع السائقونلمس 

 م القنال؟عارف يا بيه إن الري س أم    أنت"

 .تاريخيًّا بطوليًّاعملًا  هذا. كان طبعاً

 تجاهل السائق العبارة الأخيرة وأعلن ببساطة:

 حتقوم حرب.

بوغت فؤاد بالنبوءة. صحيح أن طبول الحرب تدق  في كل مكان. صحيح أن التهديدات 

ة  أن حرباً لن تقوم. المستعمرون أجبن من أن يحاربوا مصر د، إل  والأساطيل ت حش   مستمر 

 د الأسطى محجوب:ها. واستطر  ر  س  بأ   العربي ةومن ورائها الأمة  ،الثورة

 .(1)الإنجليز حتحاربنا. والفرنساوية. لكن احنا مش خايفين...

 وكذلك:

 كبيرة:"استقبله الأسطى محجوب بشوق وبابتسامة 

 .(2)صباح القشطة يا فؤاد بيه. صباح الفل. على فين إن شاء الله؟"-

ا:  وأيض 

 ه من خواطره صوت الأسطى محجوب:ج  "أخر  

 ، شرفت يا بيه. حضرتك منين.وسهلًا  أهلًا 

 من البحرين.

 . إنما ل مؤاخذة يعني البحرين تجي فين؟مرحباًف ل  أ  

 السائق: ر فؤاد في جواب بسيط يمكن أن يستوعبهفك  

 . الساحل الشرقي للسعودية.السعودي ةقرب 

                                                           

 (.28) المرجع السابق، ص (1)

 (.33) السابق، ص (2)
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 تهللت أسارير الأسطى محجوب:

 .(1)ي على النبي. مكة والمدينة. أوعدنا يا رب  ؟ الحجاز! ما شاء الله. اللهم صل   السعودي ة

والمصرية للسائق، أشارت إلى  العاميَّةإلى جانب اللهجة  ،قد أبرزت الكلمات السابقةل

 بساطة تفكير السائق وسذاجة تفكيره.

 وهناك حديث الطلاب من زملاء فؤاد معه عندما طلبه )الناظر(:

 "مع نهاية الحصة، انقض  عليه زملاؤه. وجاء طوفان من الأسئلة والتعليقات:

 ؟(البيه الناظر)شفت -

 شكله إيه؟-

 وك؟د  ف  ر  -

 قال لك إيه؟-

 ؟عم. مين قدك يا بختك يا-

 م!في الدرجة الثانية يا عال   (البيه الناظر)ده -

 .(2)خفت وإل ما خفتش؟-

ا في حديث شخصيات الرواية مع   ، من ذلك.بنات الهوىويظهر ذلك أيض 

 :الشقة وتدعى )ريري(مع إحدى بنات الهوى التي حضرت إلى  قاسم حديث

ر"... تتأمل زيزي  و   :أيزنهاور. وتقف مذهولة أمام صورة الص 

 مين ده؟-

 .ول يستطيع قاسم أن يغالب الضحك  

                                                           

 (.28) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)

 (.46) ص رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، (2)
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 تضحك ليه؟ حيكون مين يعني؟بلك؟  ما-

 .أيزنهاور-

 آه. بتاع أمريكا؟-

 بتاع أمريكا.-

 وحاطط صورته في أوضتك ليه؟-

 لي معجب بيه.ص  أ  -

 معجب بالعجوز ده؟!-

 .السياسي ةمعجب بيه من الناحية -

 وش يتحب ده؟وده -

 سياسته.-

 ياه! احنا مالنا ومال السياسة؟ عاوز تود ينا في داهية.-

 ليه بس؟-

 مالناش صنعة فيه مالناش دعوة بيه. يل   ال-

 طيب. بلاش سياسة.-

 .(1)حنا ناقصين؟..."إووجع قلب.  هم  أيوه. أحسن. بلا -

، والتي أبرزت المستوى الشعبيَّةفالحوار السابق جاء بالعامية، وباللهجة المصرية 

( وسطحية تفكيرها، ومدى محدودية إدراكها للأمور ريريلـ) والثقافي   والفكري  الطبقي 

 .السياسي  من حولها، لاسيما على المستوى 

 :لم تختلف عن زميلتها ؛ حيثمع يعقوبدعى )شوشو( وحوار التي تُ 

                                                           

 (.115-114)ص  رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، (1)
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كارل ماركس وصورة ها على صورة "بمجرد أن تدخل شوشو الغرفة مع يعقوب يقع بصر  

 فرويد:

 عامل زي  الفقي؟ يلالمين الجدع ده؟ -

 كارل ماركس.-

 مين؟-

 كارل ماركس.-

ة؟-  ويطلع مين بسلامته. ممثل من بلاد بر 

 مشهور. اقتصادي  ل. ده -

 ؟ يعني يملك شيكوريل؟اقتصادي  -

 . ت درس في الجامعات.اقتصادي ةل. ل. يعني له نظريات -

 العيال؟آه يعني بيعل م -

 .(1)..."تقريباً-

 باللغةصوتها وهويتها، من خلال نطقها  شخصيَّةلقد حرص القصيبي أن يمنح كل 

والطريقة والأسلوب واللغة التي تمتلكها، وبيان ميولها واتجاهاتها المختلفة بكل جلاء، من 

 لتزيين المشهد.بة دون كليشيهات وموارَ 

 فؤاد و)مديحة(:في الرواية حوار جرى على الهاتف بين  العاميَّةومن الحوارات 

 "دمك خفيف.

 الصوت الأنثوي مشاغب وموسيقي، ومع ذلك يرد بغلظة:

 خفيف. أي خدمة؟ يلالعقلك -

 نخدمك بعنينا.-
                                                           

 (.119-118)ص  ،رواية شقة الحرية، غازي القصيبي (1)
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 نتي مين؟إ-

 مديحة.-

 مديحة القبيحة؟-

 ل. مديحة المليحة.-

 ل. مديحة الوكيحة.-

ندي؟وكيحة-  ؟ إيه دي؟ لو 

 هندي!تمر -

 والنبي دمك خفيف.-

 شكرًا. أي خدمة؟-

 سوسو موجودة؟-

 ل سوسو ول حلموسو.-

 جد. سوسو موجودة؟-

 ! سوسو مش موجودة!يا مديحة الوكيحة-

 مش مصري؟ أنت-

 !(1)أنا المصري. فريد عصري-

 اللُّغة، وهذه بصورة جليَّة، ومفرداتها العاميَّةر اللهجة المصرية ظهِّ يُ والحوار السابق 

البيئة  م ِّ ضَ على جزء من الواقف، في خِّ  ط الضوءَ سل ِّ والموقف، ويُ  تتوافق مع طبيعة الحدث

هاتالمصرية،   .الشباب وتوجُّ

 :الوعي والأيديولوجياتخامسًا: 

                                                           

 (.280-279)ص  ،رواية شقة الحرية، غازي القصيبي (1)
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إن الوعي هو إدراك الإنسان للأمور من حوله، وهذا ينتج من فهمه لها، وعند الحديث 

إلا من خلال  الحقيقي  وربطها بالوعي، فإن الأيديولوجيا لا تقوم بشكلها  الأيَديولوجيَّةعن 

م  يتعلَّقالصحيح لها والوعي بها، وتشربها من مشاربها الصحيحة، والتعمق في كل ما  الفهَ 

 .ف وكلمةتصرُّ في كل فعل و تامة   بها، ثم ممارسته ممارسة  

طروحة، ونقصد بها، بطبيعة الحال، الرواية البوليفونية هي التي تقوم على الفكرة الأو

من الأفكار على لسان شخصياتها  مجموعة   الإيديولوجيا. وللتوضيح أكثر: قد تقدم الروايةُ 

، اشتراكيَّة شخصيَّةملحدة، أو  شخصيَّة، أو تكون إسلاميَّةما  شخصيَّةا؛ كأن تكون إيديولوجيًّ 

خائنة، وهلم  شخصيَّة، أو وطنيَّة شخصيَّة، أو ليبراليَّة شخصيَّة، أو شيوعيَّة شخصيَّةأو 

ها، ويمكن للكاتب أن يشارك بفكرته ها، وتستعرض أطروحتَ فكرتَ  شخصيَّة جرا... تقدم كلُّ 

 ؛الأخرى لشخصياته، لكن بشرط واحد الأساسيَّةإلى جانب الأفكار  الأيديولوجيَّةوأطروحته 

ى؛ كما هو الحال في الروايات أطروحته على باقي الأطروحات الأخر ح كفةَ يرج ِّ  ألاَّ 

 ، وتحدد مصيرَ الشخصيَّات. ومن هنا، فالفكرة هي التي تسيطر على العاديَّةالمنولوجية أو 

ها برَ في بناء الرواية، وعَ  الأساسيَّةم. وهي كذلك المادة من العالَ  النهائي  ه ز موقفَ برِّ البطل، وتُ 

 .(1)الشخصيَّاتم الأبطال أو إلى عوالَ  الروائيُّ  مُ يتم تقسيم العالَ 

التأسيس،  هذافالرواية قائمة على  ؛ر وفصول الرواية كلهاحاوِّ مَ  وهذا لمسناه جيد ا عبرَ 

 وهذا التناقض الفكري، والاختلاف في وجهات النظر.

 الشخصيَّاتفي الرواية، ووعي  الأيديولوجيَّ  ن التنوعَ بي ِّ بعض الأمثلة التي تُ وسنقدم هنا 

، ومحاولتهم ثون عنه، وما يمارسونه من أفكار ورؤى، وبحثهم في المذاهب المختلفةبما يتحدَّ 

الجانب  هذاتفصيل الحديث في نترك وس الوصول إلى الأفكار الأعمق والأنسب والأصح،

 .قادمللفصل البالوعي وبالأيديولوجيات  يتعلَّقالذي 

من الحوارات التي تشي بالتعدد الأيديولوجي والوعي الذي تتمتع به شخصيات الرواية، 

 التي دعته إلى التحول إلى الحزب البعثي، وقد جاء فيه: حوار فؤاد وسعاد

تعني  لأن هاواحدة. وأؤمن بالحرية  عربي ةتعني قيام دولة  لأن ها"يا سعاد! أؤمن بالوحدة -

 ولكن ي ل أفهم ما هي الشتراكية. كيف أؤمن بشيء ل أفهمه؟التخلص من الستعمار. 

                                                           

 (.110( النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، جميل حمداوي، ص )1)



86 

 

. المثقفون الشرفاء احذر! احذر يا فؤاد أن تترك جذورك الطبقية تتسلل إلى تفكيرك  -

 الطبقة، والنتماء الطبقي. كما فعل تولستوي، والأستاذ. ز  يستطيعون تجاو  

 أي أستاذ؟!-

 الأستاذ ميشيل عفلق بطبيعة الحال.-

فيها تعريفاً واضحًا  دكتابات الأستاذ ولم أج بعض   ما هي الشتراكية؟ قرأت   ولكن-

 للاشتراكية.

 لبد  ه. كاتب بعد   ه، ولن يشرحها أي  بل  ر ق  نظ   م   كما لم يشرحها أي   ح الشتراكية  الأستاذ شر  -

 .(1)ها معاً ونناقشها"ؤأن تعيد قراءة كتب الأستاذ. سنقر

 :وصف الكاتب لمشاعرهفي مع )عبد الكريم(  ومن ذلك

"لأول مرة في حياته، يشعر عبد الكريم بشيعيته. في البحرين، كان نصف الحي من 

ر من الشيعة. وكذلك كان الوضع في المدرسة، وفي السوق، وفي كل الس نة ونصفه الآخ  

ة أو عرب!، والشيعة شيعة، ن  ة س  ن  : الس  د عليه الجميع  الحياة التي تعو   ق  س  ن   هذامكان. كان 

، وخاصة خلال مواكب عاشوراء، الس ن ة والشيعة بين   بات  أو بحارنة! تحصل أحياناً مضار  

 .(2)ما تعود إلى مجاريها..." أن المياه سرعان   غير  

 

                                                           

 (.94) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)

 (.49) السابق، ص (2)



 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثاني

 الأدبي ةوغير  الأدبي ةل الأجناس تداخ  
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 :الأدبي ةوغير  الأدبي ةل الأجناس تداخ  

 ،طوله بسـبب وهـو فـن   ،-نسبيًّا- طويـل ـي  لِّ فـن نثـري تخيُّ " :أنَّهاعلى الرواية  فعرَّ تُ 

اعالَ ويعكس  االواسعة، والمغامرات المثيرة والغامضة  والعلَاقاتمن الأحداث  م  ، وفي أيض 

 ذلــك لأن الروايــة تســمح بــأن تــدخل إلى ؛مختلفــة وأدبيَّة إنسانيَّةثقافــات  تكَ مُنالروايـة 

 .(1)"أدبيَّةأو غير  أدبيَّةسواء كانت  ،التعبيريَّة أنــواع الأجنــاس جميــعُ  كيانها

من الأجناس والأنواع  أن جنس الرواية بالمفهوم البوليفوني يحوي مجموعة   هذايعني 

. وشعرية   ،وإنشاء   وتأليف ا، وتركيب ا، تعضيد ا،التي تتخلل الجنس الرئيس  الفرعيَّةوالأنماط 

 َ ن ن  وللتوضيح أكثر، كأ ، ، وحكاياتٍ وموشحاتٍ  ،، وأهازيجَ شعريَّة   قصائدَ  الروايةُ  تتضمَّ

ا، وأساطيرَ  ، ومسرحيات، ولقطات سينمائية، الصُّحُف، وقصاصات وصفيَّة ونصوص 

، ورسائل، وطلاسم السحر والشعوذة، والمقالة، وخطب ا، ةنقديَّ ولوحات تشكيلية، ومقاطع 

اذلك  يتجلَّىوالتاريخ، كما   ى كلُّ سمَّ ويُ  "الزيني بركات" لجمال الغيطاني... في رواية: واضح 

 .(2)ولى(لة )بكسر اللام الأُ المتخل ِّ  التعبيريَّةبالأجناس  هذا

، أو الشعبيَّةصغرى أو كبرى، كالحكاية  أدبيَّةها أجناس لأن الرواية قد تتخل هذاويعني 

ر، أو المسرح، أو الرحلة، أو الرسالة، أو ع  الخرافة، أو الأسطورة، أو الأمثال، أو الش ِّ 

 .(3)إلخ صات الصحافة والإعلام...اطبة، أو قصالخُ 

ا من الرواية فهي تتشابه معها في جميع  ؛وفي حقيقة الأمر، إن القصة تشكل جزء 

؛ لكنها تختلف من حيث المساحة وآليات التشكيل التي تؤسس لها، وتتأسس الأساسيَّةمقوماتها 

ر ك  أجناس أخرى بالتداعي؛ كذِّ بحجمها الكبير المتعدد من  ا تتضمنه الروايةُ ، فضلا  عمَّ عليها

الكتب السماوية الأخرى، أو من النصوص السابقة، والموروث الشعر والاقتباس من القرآن و

ا في الرواية ويشكل هيكلا   وذلكللأمم،  والثقافي   الفكري   لأكثر النصوص  أساسيًّانجده كثير 

 .الروائيَّة

من  ؛المختلفة الأدبيَّةتوظيف الأجناس يعمد إلى  الحرية" نجد الكاتبَ  شَقَّةوفي رواية "

هذه الأجناس كالرسائل مثلا   هو يجعل بعضَ  جانب آخَرأجل إثراء النص من جانب، ومن 

                                                           

 ، ص(م1997، سورية، )(1) تقنيات السرد في النظرية والتطبيق، آمنة يوسف، دار الحوار للنشر، ط (1)

(21). 

 ( .  142أنظر : مستجدات النقد الروائي ، ص )  (2)

 ( .  145المرجع السابق ، ص )  (3)
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على فترة  لقي الضوءَ والواقع الذي تتحدث عنه الرواية التي تُ  الإنسانيَّةللحياة  حية   ل أداة  مث ِّ تُ 

 .بشكلٍ عام ٍ  العربيَّةاسة من تاريخ الأمة مهمة وحسَّ  زمنيَّة

 أبعاد اح الرواية ن  مَ تعمل على كسر رتابة السرد، و الأدبيَّة، فهذه الأجناس جانب آخَرومن 

 .أكبرَ  وجماليًّا فنيًّا وثراء   ،دلاليَّة  

 :الرسائل

 بينَ  اتصال وتواصُل وسيلةَ  لأنها تعُدَ   ؛في هذه الرواية أساسيًّا أدبيًّاجنس ا  ل الرسالةُ مث ِّ تُ 

هين من البحرين وبلدان أخرى شباب متوج ِّ تقف على وضع كالرواية التي البشر، لاسيما في 

 مع غيرهم، ومع الأحبة. إلى القاهرة للتعليم، وكذلك في اتصالاتهم

 :رسائل فؤاد إلى محبوبته شاهيناز ومن ذلك

 .... يلجأ إلى الكتابة. وتبدأ رسائله إليها. وتتوالى"

 أيتها الغالية!)

العال م في القاهرة، وفي نجمة ، في يوم قريب، أشهر سوف تكونين   أنك   شك  ل يساورني 

من كبد كل  ك  صوت  وسوف ينطلق ، على غلاف كل مجلة ك  كله. سوف تكون صورت   العربي  

 .(1)..".ي؟نهل ستذكرين -وقتها-كل شاشة  أعماق   ك  ح  ملام  تضيء ، وسوف راديو

الذي كان يرافقه ويستفيد منه  ،صبحيلات يعقوب مع الأستاذ ومن ذلك في الرواية، مراسَ 

 بينهما عبرَ  التواصُلمن ذلك، فكان  ويحاوره ويناقشه في كل شيء، ولم تمنعه المسافاتُ 

 الرسائل المكتوبة:

ومن هناك بدأ يكتب ليعقوب.  ،الصيففي أواخر إلى باريس  صبحير الأستاذ ساف  "

. وعقدت أمام سارتر وجهًا لوجه  مساء،  ه، ذات  د نفس  وج   أن هه في رسالة من رسائله ر  أخب  

فات سارتر وفلسفته إلى مؤل   العابر   اللقاء   هذاه . وقاد  يتكلمه فلم يستطع أن لسان   الدهشة  

 .(2)الوجودية..."

                                                           

 (.49) الحرية، غازي القصيبي، صرواية شقة  (1)

 (.163) المرجع السابق، ص (2)
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رسالة وجهها عبد الكريم إلى والده بمساعدة فؤاد، يفيده بها عن حبه لفتاة  ذلك ومن

 ه للموافقة على ذلك، جاء فيها:مصرية، وإقدامه على الزواج منها، وهو يستميح والدَ 

 سيدي فضيلة الوالد الشيخ حفظه الله."

 وكاف ة، وأدعو أن تكونوا مع سيدتي الوالدة ل يديكم الكريمتين، وألثم جبينكم الطاهرقب   أ  

 هذا المتحانات   الأسرة بخير صحة وأحسن حال. ويسرني أن أبلغ سيدي أني أنهيت  

 للسفر بعد   الع دة   إن شاء الله ببركة دعائكم الصالح. وقد أعددت   ع النجاح  وأتوق   ،الأسبوع

 إلى استجلاء طلعتكم والتزود بنصائحكم الغالية. وكلي شوق  أيام عشرة 

ل أستغني فيه عن توجيهكم  ،في حياتي جد  عن شيء أن أبلغكم  فيا سيدي أحببت   وبعد  

على زميلة من زميلاتي، تتحلى بالعفاف والحشمة  الكلي ةيا سيدي في  ورضاكم. لقد تعرفت  

 .(1)ظة..."حاف  والأخلاق الفاضلة ومن أسرة متدينة وم  

قد يكون  بأنَّههة لعبد الكريم أمام والده الذي يستشعر الرسالة كانت وسيلة مواجَ  وكأنَّ 

ا معه في رده، فقد كان على أعتاب الإجازة والتوجه إلى البحرين لقضاء الوقت مع  صارم 

اره فيها خبِّ ث بالرسالة يُ بعَ  لكنَّهوالده وعائلته؛   .مباشرة   إيَّاهاستصعب عليه إبلاغه  عمَّ

فؤاد ويعتمدها أسلوب ا في عشقه، فاضت رسائل الحب التي كان يرسلها ومن الرسائل، 

لشاعرة، ه للبعثية سعاد، وكذلك مع ليلى الثائرة اب ِّ للمغنية شاهيناز، وحُ  هه في حبفكانت وسيلتَ 

 ر.منهما بالحرف الأول للآخَ  ها كل  عُ وق ِّ ، كان يُ عديدة   هما رسائلُ بينَ ت  عَ والتي جمَ 

 في إحدى هذه الرسائل:

شانيل )عطر  من "وجاء الظرف الأزرق، وأطلت الورقة الزرقاء تحمل أصداء شاحبة

5) 

 (:ف)

 هو في أحلامها ضوء النهار

 وسنى البدر... وموسيقى الهزار

                                                           

 (.184) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)
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 والأساطير... وأشواق البحار

 ويغار؟! هذاعجباً.. تعطيه 

 .(1) (ل

لقد كانت الرسائل في رواية القصيبي وسيلة للحب، وللمعرفة وللتواصل، وللتعبير عن 

تعجز الألسن عن البوح به، وما لا يقدر النفس بحرية كاملة، فكانت الرسائل تحمل ما 

تخاف أن يضيعها الحضور  اأفكار  إيصاله، سواء خوف ا، أو عشق ا مجنون ا، أو على  الحضورُ 

 المباشر الذي يجعل الإنسان في حيرة واضطراب من أمره.

 الخواطر:

 شخصيَّةالشاعرية المميزة التي تفرض نفسها على  اللُّغةمن خلال  ت الخواطرُ لَ شكَّ 

يفرض  الشخصيَّاتر بإحدى ها على لسان الراوي الذي حتى وإن تستَّ ي أكثرُ القصيبي، فتأت

نفسه وحضوره من خلال القصيبي نفسه، ومن ذلك خلال تعبير فؤاد عن حبه ومتابعته 

فؤاد،  د دواخلَ سرِّ وهو يَ  ،مع الراوي عن نفسه متماهية   الرسائل مع )ليلى( جاءت الكتابةُ 

 يقول:

شيء وشيء، متصورًا اللآلئ  رًا ألف  تصو   ف على البحر، م  ا وق  م  كل  رح بخياله "يس

ه بالبحر البحر الحسان. ومعرفت  حوريات  رًا أسراب  تصو   ار. م  ح  النائمة في أحضان الم  

قبل أن يبلغ عامه الرابع . عد عن السيف غير دقائقه يب. لم يكن بيت  ، بدأت منذ طفولتهوثيقة  

الأولى، زمرور، في الخامسة. صاد بالسم  في ه دورات الشقي والثبر. صاد سمكت  كان يعرف 

بدأ يغير على الحظور في الثامنة. دش  البحر،  ،السادسة. صادر بالقرقور في السابعة

 .(2)"...بمفرده في البانوش، في العاشرة. دخل مدرسة البحر

  

                                                           

 (.371) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)

 (.368) المرجع السابق، ص (2)
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 :(وليلةألف ليلة )الحكايات القديمة الموروث الأدبي أو 

شيئ ا من حكايات ألف ليلة وليلة الشهيرة، وهي واحدة من في روايته  ن الكاتبُ لقد ضمَّ 

ا وموروث ا جس ِّ ر الحكايات التي تُ أشهَ   ، جاء في الرواية:العربيَّةفي الذاكرة  أدبيًّاد تاريخ 

مجتمع عجيب غريب، يشبه  هذافي لبنان يا سيدي الممتحن؟  العربي  وماذا عن المجتمع "

عن جزائر الواق واق التي تقع بعد الليلة السبعمائة من  سمعت   أنك   الواق واق، لبد   جزائر  

ر ، هل تذك  مستقل ة إمبراطورية ألف ليلة وليلة. في كل جبل من جبال لبنان الأشم  

شيخ قبلي يمثلها ، يحكمها مستقل ة   ن؟، تحكمها عشيرة  يا سيدي الممتح   ىزفت إمبراطورية  

 .(1)..."(الزعران)و (القبضايات)يدي جيش منسشيخ يا  معفي البرلمان، و

 وتعالقُ والتناص  ، الأدبيَّةإن تضمين الحكاية في الرواية هو نموذج من تداخل الأجناس 

عنها، من  التعبيرَ  للمعاني والدلالات التي يريد الكاتبُ  شديد   ، وهو إثراء  الفكريَّةالنصوص 

 ها وتعالقاتها في النص الجديد.وأثرُ  تيحها الحكايةُ التي تُ  الممتدَّةخلال السياقات 

  :القصة القصيرة

ح وقد ألمَ  ،هي القصة القصيرة "الحرية شَقَّة"التي حفلت بها رواية  الأدبيَّةمن أهم الأجناس 

حدثت  حيث ؛القصيرةي في الفصل الثاني إلى موهبة فؤاد الطارف في فن القصية صيبالق

ولم  ،ه بسرقة موضوع الإنشاءمَ الذي اتهَ  ،اللُّغة العربيَّةالأستاذ سرحان معلم  ه وبينَ بينَ  مشكلة  

أربع قصص ) الأدبيع حتى زوده فؤاد بقصاصات من صحف بحرينية تضم تاريخه نِّ قتَ يَ 

ة   يه عناية  ولِّ مما جعل الأستاذ سرحان يُ  (خمسة مقالاتو قصيرة  .(2)فيما بعدُ  خاصَّ

بقلم  ومرة   ،بقلم فؤاد الطارف مرة   ؛تِّباع اومنذ بداية الفصل الثاني انهالت القصص القصيرة 

ففي الفصل الحادي عشر اتفق الصديقان على جمع القصص في كتاب   ،صديقه عبد الرؤوف

ايحمل  ا عنهمامعب ِّ  رمزيًّا اسم  وقد  ،(3)(دلمونورقة من بردى )على اسم  واستقرت التسميةُ  ،ر 

وذكرت دون  ،ت عناوينها تارة  عَ تنوَّ  ،قصيرة   بين جنباتها إحدى عشرة قصة   ت الروايةُ ضمَّ 

في الرواية وجاءت  الخاصَّةإلا أن هذه القصص كانت لها دلالاتها  ،عناوين تارة أخرى

 :الجدول الآتيعليها وسأقوم بحصرها في  دالَّةلمواقف  مستعرضة  

 

                                                           

 .(421) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)

 (.48)انظر شقة الحرية، ص ( 2)

 (.244)انظر السابق ص ( 3)
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 الصفحة الفصل المؤلف اسم القصة م

 59 الثاني عبد الرؤوف قصة الساعة 1

 69 الثالث فؤاد قصة الغثيان 2

 97 الرابع عبد الرؤوف زينب 3

 135 السادس عبد الرؤوف العتراف كرسي   4

 157 السابع فؤاد ك الأزرقلا  الم   5

 213 العاشر عبد الرؤوف أعقاب السجائر 6

 241 الحادي عشر فؤاد الدانة 7

 292 الثالث عشر فؤاد الزرنوق 8

 405 الثامن عشر فؤاد دون عنوان 9

 423 التاسع عشر عبد الرؤوف دون عنوان 10

 449 نوالحادي والعشر عبد الرؤوف دون عنوان 11

 

في تعليق فؤاد  ،هذه القصص كعتبات لها دلالاتها على سبيل المثال جاءت بعضُ  وكما أسلفتُ 

  :على القصة الأولى لعبد الرؤوف

هل يوجد أحد ل  ؟ف ل يملك ساعةهل يوجد موظ   ،زودتها حبتين رؤوف يا -

  ؟يملك ساعة

 وجه ه واحمر  لم ير ساعة على معصم عبد الرؤوف وصمت  أن ه ،ر فؤادوهو يتكلم تذك   بغتةً 

  :وقال ما حد ثظ عبد الرؤوف ولح   ،حرجًا

دي ةل تأخذ الأمر بهذه  ،بسيطة -   .الج 

  :ول يستطيع فؤاد مغالبة فضوله

  ؟ولكن كيف تعيش من غير ساعة -

  .هناك ساعات في كل مكان -

 .صةيهناك ساعات رخ ؟ل تشتري ساعةً  م  ل   -

  :ويرد عبد الرؤوف

 (1)ربما كانت رخيصة في البحرين -

                                                           
  60رواية شقة الحرية ص ( 1)
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ا يدلُّ و قبل ذكر هذه القصة  أنَّهعلى استخدام القصيبي لهذه القصص وتوظيفها داخل النص  ممَّ

من  يتلقَّى"عبد الرؤوف لا  الجامعيَّةيستعرض حديث ا بين فؤاد وعبد الرؤوف حول مصاريفه 

، (1)"(ةمن غير كرافت)ولا يملك سوى بدلة واحدة  ،والده سوى أربعة جنيهات في الشهر

وما يحدث لها حيث يفهم  الشخصيَّاتوهكذا في بقية القصص التي عكست شيئ ا من دواخل 

ت شيئ ا من عَ به من خلال تلك القصص التي طبَ  انِّ رَّ مُ ما يَ  (فؤاد وعبد الرؤوف)هما: كلي

عن  ل الطرفانِّ خجَ ا يَ مَ جدل وسخرية واستنتاجات بين الحين والآخر لِّ  وكانت مثارَ  ،ذواتهما

ث عبد الرؤوف عن تحدَّ  ،ففي القصة الواردة في الفصل التاسع عشر ،البوح بها صراحة  

وكذلك  ،أن صفاء عادت لحياة عبد الرؤوف ليستنتج فؤاد فيما بعدُ  ،لشخصية صفاء ب  قصة حُ 

ق ل ِّ عَ ليُ  خاصَّةمعلم جديد في مدرسة  في القصة الواردة في الفصل الأخير التي تحكي معاناةَ 

  :سماع القصة بعدَ  فؤاد  

  :قهقه فؤاد من الأعماق

  ؟هل بدأت التدريس -

  :ورد عبد الرؤوف

المعيدون ل  ،نعم في الأسبوع الماضي أعطيت أول محاضرة في السكشن -

 .(2)يدرسون إل في السكشن  كما تعرف

 السريالية:

له، وهو يدخل  د ولا هيكل عام  حدَّ ل مُ ك  ولا شَ لا هدف إن السريالية نوع من الأدب الذي 

ر فيها عن عب ِّ إليها في إحدى الحوادث التي يريد أن يُ  ، وقد أحال الكاتبُ في زاوية تيار الوعي

 نفسه فيه:أحد شخصيات روايته الذي وجد  الموقف المعقَّدسريالية الحياة، و

من السيريالية. ألم تسمع بالسيريالية يا كابوس بيه؟  در  بعض الشيء. فيها ق   معق دةقصة "

، وبالملوخية. بتهزر حضرتك؟! آسف! في الأدب السيريالية شيء شبيه بالوجودية

وتنوح  ،وتنطق الكراسي ،. تتكلم الطيورأي شيءالسيريالي يمكن أن يحدث كل شيء، و

 .(3)"سخسخ الرياح...وت   ،وتقهقه الضفادع ،الأشجار

  

                                                           
 (.58)السابق ص  (1)
 (.451)شقة الحرية ( 2)

 .(411) المرجع السابق، ص (3)
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 الشعارات:

ا/ بيان جاء فيه:كتَ   ب يعقوب شعار 

 الشرفاء. حون"أيها الكاد

مجمع حلوان بإقامة الذي حققته الحكومة تتحدث الصحافة المأجورة عن الإنجاز العظيم 

شيء، والواقع الأليم شيء آخر. الواقع الأليم هو والصلب. ولكن الدعاية المضللة للحديد 

الل إلى معتقل رهيب يعاني أن المجمع تحو   أنواع البطش والقمع والإرهاب.  كاف ةفيه  العم 

الماضي، تم سجن ثلاثة ع مال ل لشيء إل لأنهم تذمروا من كثرة الدخان في الأسبوع 

في الصدور. ومدير المصنع، العقيد أكرم شبراوي/ رجل  ب المرض  سب   ث الذي ي  الملو  

ص ،مخابرات فاشيستي هي القضاء على أي بادرة  الوحيدة  ه ت  في التعذيب. ومهم   متخص  

اليقوم بها  لتحسين أوضاعهم. هل تعلمون أيها الكادحون الشرفاء كم يتقاضى العامل  العم 

 .(1)في المجمع؟ خمسة عشر جنيهًا في الشهر..."

ةكان حضور الشعار في الرواية يتوافق مع الحالة لقد  ل فيها التي مثَّ  السياسيَّة العامَّ

مَم مع الجماهير، وبث   للتواصُلمن وسائل الأحزاب  وسيلة   والبيانُ  والشعارُ  المنشورُ  فيها،  الهِّ

 وتوجيهها، ومطالبتها بالتحرك، أو إعلامها بنشاطاتها وأهدافها وغير ذلك من الأمور.

 

                                                           

 .(362) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 يديولوجي  د الأالتعد  
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 )مدخل( :يديولوجي  د الأالتعد  

أي هي  ؛ومعرفي   هي ذات طابع استكشافي   -حسب نظرة باختين-يديولوجية الرواية أ إنَّ 

 .(1)ممعرفة للعالَ 

 ؛كما أن أسلوبه ليس هو لغة الرواية ذاتها ،واحدة   لا يتكلم لغة   -في نظر باختين-فالروائي 

ل في الرواية إلا ولها مث  وكل هيئة تُ  ،شخصيَّةفكل  ،متعددة الأساليب -في الواقع-لأن الرواية 

ا  ،الخاصَّةولغتها  ،وموقفها الخاص ،صوتها الخاص وهذا  ،(2)الخاصَّة أيديولوجيتهاوأخير 

أن  لابدَّ جميع الحكي  فإنَّ  ؛واحد على صوت أيديولوجي   لا يمكن أن تقوم رواية   أنَّهنا إلى يقودُ 

 وأيديولوجيتهفصوت الكاتب  ،(3)أصوات متناقضة بينَ  ض داخلي  يحتوي على صراع وتعارُ 

دةالأصوات  يكون موجود ا ضمنَ  وأن هذه الأصوات  ،والمتعارضة من بداية الرواية المتعد ِّ

 وهو يدير الصراعَ  اه الكاتبُ بحيث يتعذر تحديد الموقف الذي يتبنَّ  ؛القيمة تبدو متعادلةَ 

إلا طرف ا واحد ا من حدود الصراع ل في البداية شك ِّ فآراء الكاتب لا تُ  ،في حياد تام   الأيديولوجيَّ 

  .(4)إلى ذلك إلا بعد إتمام قراءة العمل ولا ينتبه القارئُ  ،الأيديولوجي

ِّ تدخل الرواية باعتبارها مُ  فالأيديولوجيا"  في يد -هي التي تتحول  لأنَّها ؛جماليًّان ا كو 

 .(5)إلى وسيلة لصياغة عالمه الخاص" -الكاتب

النسبية في  الاستقلاليَّةع بنوع من التي تتمتَّ  الشخصيَّات إلى تعدُّدتستند الرواية البوليفونية 

عن  الشخصيَّاتُ ع هذه دافِّ ، كما تُ الوجدانيَّةالتعبير عن أفكارها، والإفصاح عن مشاعرها 

 فة  التي قد تكون مخالِّ  الأيديولوجيَّةفتعرض أطروحتها  ،بكل حرية الشخصيَّةداتها معتقَ 

ٍ معها  ضة  الكاتب، ومتعارِّ  لأيديولوجية فسكي نماذج تمثيلية و. وتعد روايات دويستبشكلٍ كلي 

 .(6)لهذا النوع

، وأقنعة رمزية فكريَّةهي بمثابة وجهات نظر  -سابق اكما قلنا - الروائيَّةفالشخصيات 

ن. والرواية البوليفونية هي التي وأيديولوجية  الأيَديولوجيَّةمن المواقف  مجموعة   تتضمَّ

ح صبِّ التي تُ  السرديَّة الشخصيَّات ويتم ذلك عبرَ  ،المتعارضة والمتناطحة الفكريَّةوالآراء 

ا  .(7)مى للعالَ ؤ  ورُ  وأقنعة   رموز 

                                                           

، حميد من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، يديولوجياالنقد الروائي والأ (1)

 (.40)ص ، م(1990) لبنان،-بيروت، (1) ، طالعربي المركز الثقافي لحميداني،

 (.33)السابق ،  ص ( 2)
 (.51)أسلوبية الرواية )مدخل نظري( حميد لحميداني ص ( 3)
 (.36): النقد الروائي والأيديولوجيا  : ص (4)
 (.33)السابق ص ( 5)
 ( .  135-134-133انظر : مستجدات النقد الروائي ، ص )  (6)

 المرجع السابق. (7)
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 شخصيَّة ، وكلُّ متنوعة   فكريَّة   ل مذاهبَ مث ِّ تُ  الحرية( شَقَّةالقصيبي ) شخصيات رواية إنَّ 

 متمازجة   يصنع عوالمَ بأدق حذافيره، فيما الكاتب  لهمث ِّ يُ نظيره، مختلف ا عن  فكريًّامذهب ا د جس ِّ تُ 

بين هذه  التمازُجالاختلاف، وهذه الحالة من  هذامن خلال  ،بأصوات متعددة وحضور قوي  

 العقول والأيديولوجيات المختلفة.

عةالنماذج هذه  ف الراوي/الكاتب بهم منذ البداية ضمنَ عر ِّ يُ  ِّ والمختلفة من حيث  المتنو 

ب لَ طهدف واحد، ومَ  هم إلى هنا؛ ليجتمعوا نحوَ ت  لَ الجذور التي حمَ و ،والأيديولوجيَّة ،الفكر

 .ك في بيت صغير في القاهرةمشترَ 

 :الكاتب يقول

ه شيخ، إلى الجد السابع د  عريقة، فأبوه شيخ وج   ديني ةر من عائلة نحد  عبد الكريم ي  "

وله مزار في البحرين  ،يعتبر من الأولياء الصالحينعلى أقل تقدير. بل إن أحد جدوده 

 .(1)..."، وبالذات النساء الراغبات في الإنجابيقصده العوام  

اويضيف  ز  واصف ا لها، ليرسم لنا التناقض الأيديولوجي والتعدد  الشخصيَّةَ هذه  مُبرِّ

الفكري لشخصيات الرواية منذ البداية، من خلال سرد الراوي الذي يريد أن يكشف من 

جُه الاختلافالبداية عن   :التي ستقيم في بيت واحد الشخصيَّاتوالصراع بين  أوَ 

ه، وفي  إلى أبعد الحدود. إل كريم إلى حد السف"عبد الكريم طيب القلب إلى حد السذاجة، 

فاجأ به، بعد دقائق، وقد ت   ،بينما تراه سعيدًا يضحك من الأعماق ،أن مزاجه سريع التقلب

وكثيرًا ما تكون كآبته مرتبطة بالوسوسة  ،من الكآبة السوداء تستغرق أيامًا ل موجةً دخ  

 .(2)..."والخوف من المرض

ا  الشخصيَّةثم ينتقل بنا إلى  ا على رك ِّ مُ  إيَّاهاالثانية )يعقوب( راسم  الأيديولوجي  البعُ دز 

 لها، فيقول:

. ينحدر يعقوب من عائلة فقيرة عانت، في البداية، تمامًا"أما يعقوب فشخصية مختلفة 

ل   الكثير   بطاقات ل تنضب من الغضب. وكأن غضبه يتخذ أشكالً  د  من شظف العيش. وقد و 

 ل  م  ه. كان يعقوب ل ي  لتنتهي كلها بالثورة العارمة والرغبة في نسف المجتمع بأكم مختلفةً 

                                                           

 (.34)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)

 (.35-34)المرجع السابق، ص  (2)
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. قرأ ها. وكان قارئاً مدمناً يقرأ كل ما يقع تحت يده ويتأثر بهتغيير   ل  م  القضايا، ول ي   اعتناق  

ف في المسجد. وقاده أبيقور إلى اللذة. وديكارت إلى الشك. وجمال عبد ك  عن الصوفيين فاعت  

ح عنه بشراسة. ثم يعتنق ناف  ، وي  رأي باقتناع تام   . كان يعتنق كل  العربي ة القومي ةالناصر إلى 

: ثوريًّا ه الدائم  ض. ويبقى هدف  تناق   مخالفاً يدافع عنه بالحماسة نفسها. ول يرى أي   رأياً

التي تحتل ذهن  النظري ةوإقامة مجتمع جديد يختلف باختلاف  ،المجتمع القديم اقتلاع

 .(1)"...بيعقو

ز على التعدد رك ِّ يُ  ؛ حيثالثالثة ذات الجذور البرجوازية الشخصيَّةثم يكشف لنا عن 

 وليس لشخصية أو اثنتين، يقول في وصف )قاسم(: ،لكل شخصيات الرواية الأيديولوجي  

د دالبرجوازيين )من أسرة تنتمي إلى فئة  قاسم   د  ل  فهو نقيض يعقوب. و  ا قاسم "أم   . (الج 

ا، وقد ، ولكنه كان عصاميًّ (بابكو)كان أبوه في أول شبابه عاملًا بسيطًا في شركة البترول 

 الوحيد   مع الحليب. كان الطالب   الرأسمالي ةع قاسم المبادئ انتهى به المطاف مليونيرًا. رض  

ب ما، الثانوي ةفي المدرسة  ، ابن عبد الناصر جمالفي مدارس البحرين كلها، الذي يكره  ور 

البوسطجي. لم يكن قاسم يتصور أن ابن بوسطجي يمكنه أن يقود مجتمعاً بطريقة أفضل من 

، في رأي قاسم مجرد أحقاد يعتنقها الموتورون الشتراكي ة. المذاهب كل  ك ابن م  ل  طريقة م  

 .(2)..."ات الدنياقلطبمن ا

للتعبير عن  الروائيَّةإتاحة الكاتب للأصوات نماذج على التعدد الأيديولوجي، وومن ال

 :عن رؤيته هم مختلفة  ت أفكارُ نفسها بحرية في الرواية، حتى وإن كان

ها من أبيه بسيطة وواضحة. الشيعة هم شيعة الإمام علي وأبنائه، م  "مبادئ المذهب كما تعل  

علي وأبناءه، سواء كان من الصحابة أو من غيرهم.  عادى الإمام   ن  م   يكرهون كل  وهم 

خلاف أمه التي بأحد الخلفاء الراشدين ) ه بكلمة نابية واحدة ضد  وهو ل يذكر أن أباه تفو  

على كل شيء. وهو لم  قادر   لأن الله   ؛حيًّاعمر بن الخطاب(. والمهدي ل يزال  تهوى شتم  

 .(3)يسمع بأن أحدًا ينتظر خروج المهدي من سرداب سامراء..."

ز معتقداتها وأفكارها، برِّ عن نفسها، وتُ  شخصيَّةلقد حرص القصيبي على أن تعبر كل 

ه على ، وأن تناقش وتحاور في كل ذلك، فهو يبني روايتَ ومسب ِّباتهاوجذور فكرها، وأسبابها 

                                                           

 .(35)السابق، ص  (1)

 (.35)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (2)

 (.50)المرجع السابق، ص  (3)
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مساحتها سواء من التعبير،  شخصيَّة ، فهو يمنح كلَّ استثنائيَّةبطولة  التعدد، ويرفض أيَّ  هذا

، على الصعيد الآخَرينعن  بشكلٍ مستقل ٍ زها برِّ المواقف التي تواجهها، ويُ أو حتى من 

، متمثلا  في حالات العشق والحب، أو حتى النزوات والهفوات التي الشخصي  الفكري، أو 

 وا عن الحرية، وسلكوا مسالكَ ثُ من شخصيات الرواية، فجميعهم بحَ  شخصيَّة لُّ ت بها كمرَّ 

 .سلبيًّافيها، بعضها كان  متعددة  

 :أيض اومن هذه النماذج 

ار"ظلت مشاعر قاسم، كما كانت قبل وصوله إلى القاهرة، معادية للثورة  . بدأ، والثو 

ه إلى الذين يتعامل معهم، أما نظرت  رغمًا عن أنفه، يحس بمودة متزايدة نحو المصريين 

 .(1)جمال عبد الناصر وضباطه فلم تتغير..."

ا ما يرتبط بفكره وأسلوبه يصف الكاتب ويوضح شخصيتَ  ه في حواراته وعن قاسم أيض 

 مع زملائه، جاء:

إلى درجة الجنون أن أحدًا من أصدقائه لم يشاركه الرأي، أو  اثير قاسمً "الشيء الذي ي  

لات وما يجري ر من التعاطف مع معلوماته. عندما تحدث مع فؤاد عن المعتق  د  أدنى ق  ي بد  ي  

 ه:دًا إغاظت  فيها رد الأخير بالإنجليزية متعم   

-So What? 

 ب صاخب:حاول أن يستثير حس  العدالة الفطري عند يعقوب فوجئ بشرح مسه   وعندما

. هنا معركة اامً ظهنا نظام حل محل نيا قاسم! يا قاسم! متى تفهم؟ متى تتعلم؟ هنا ثورة. -

لات؟ من غير عنف؟ من غير معتق   هذاع أن يتم . كيف تتوق  واقتصادي ة ،واجتماعي ة ،سياسي ة

لون؟ مجموعة من الرجعيين والخونة والجواسيس. ل رات؟ ومن هم المعتق  من غير مخاب  

 .(2)يهم سجن ألف أو ألفين في سبيل شعب. في سبيل التحرر"

بالمعلومات  القومي  ل قاسم، بلا جدوى، أن يفسد على فؤاد روعة حلمه "حاو  وكذلك:

والتي يعرف فؤاد أن مصدرها ابن الباشا... كان قاسم  ،يوم الغريبة التي كان يأتي بها كل  

اس. عن يجيء كل يوم بإشاعات جديدة خبيثة. عن انقلاب عسكري وشيك. عن عودة النح  

                                                           

 (.51-50)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)

 (.52-51)المرجع السابق، ص  (2)
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أعلن عن وقف إطلاق النار أكد قاسم أن جمال عبد  وعندماصر. انتحار جمال عبد النا

نقذه من نهايته المحتومة سوى موقف الناصر كان على وشك الهرب من القاهرة ولم ي  

 .(1)..."أيزنهاور

 المعادية للناصرية: الشخصيَّةر بموجات الغضب ورؤيته ويعقوب الثائر هو الآخَ 

تصطخب في أعماق يعقوب. موجة من الغضب "موجة هائلة من الحقد والكراهية 

يعيش،  أن هل في نفسه. موجة من النقمة والثورة تمور في قلبه. يحس يعقوب والسخط تعتم  

أمة أخرى على  أي   التي عانت الستعمار كما لم تعان   العربي ة، كل عذابات الأمة شخصيًّا

 إسرائيل على مصر. وقبل أن يدرك أحد  والآن في هذه اللحظة بالذات، تهجم وجه الأرض... 

، وقبل أن تتاح للجيش المصري الباسل الفرصة لتأديب إسرائيل، يجيء ما حد ث حقيقة  

 .(2)..."إنذار بريطاني/فرنسي. ويرفض البطل الستسلام

دة والأيديولوجياتتعمل على خلق صراع بين أنماط الوعي  الأسُلوبيَّةالتعددية "إن   المتعد ِّ

الوسط  يعيش داخلَ  الإنساني  الوعي  نَّ إ" :يقول -باختين-نجده  ؛ لذاداخل الرواية

لَ الأخير الذي يُ  هذا، الأيديولوجي   أن الرواية  مثلا   ، فنجد"ق عن طريق ممارسة الكلامخ 

والفلسفي،  تشمل في أحيان كثيرة الكلام الأخلاقي" :الحوارية كما يقول "باختين"

يديولوجيات هي على الأ الأصناف هي صورة لمجموعة من والسوسيوسياسي، وهذه

 .(3)..."الرئيس وصورة الحكيم، وصورة ،الترتيب: صورة العادل

 ومن هذه النماذج في الرواية نذكر:

"... وتعرف على زميلي السكن: عدنان، وهو طالب أردني يدرس الهندسة، ومجيد، 

القاهرة. ما إن وصل قاسم حتى وهو طالب عراقي يدرس التاريخ، وكلاهما في جامعة 

ينتقد الملك حسين، والطالب البحريني  الأردني  مع عدنان. الطالب  ك في نقاش حاد  ب  اشت  

 .(4)بكثير من المتعة" الن  ق اشالأبطال، وفؤاد ومجيد يتابعان  يدافع عنه دفاع  

                                                           

 (.55)السابق، ص  (1)

 (.52)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (2)

و)دم  ،و)مرايا متشظية( لعبد الملك مرتاض ،الحوارية في الرواية الجزائرية )الغيث( لمحمد ساري (3)

باتنة، الجزائر، -الغزال( لمرزاق بقطاس، إيمان مليكي، رسالة ماجستير، جامعة العقيد الحاج لخضر

 .(14)، ص (م2013)

 (.39-38)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (4)
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 وينضم إلى البعثيين: حزبيًّابفؤاد أن يجاري محبوبته  ى الحبُّ ولقد أودَ 

، إلى حزب البعث. فوجئ أن سعاد التي رسميًّابأيام انضم فؤاد،  التاريخي ةبلة ليلة الق   "بعد  

تنتمي إلى مجموعة  لأن ها ؛قرر أن يدخل الحزب من أجل عينيها لن تكون في مجموعته

 ش ق ةالجتماع الأول في  د  ف من أربعة أعضاء. وع ق  ه تتأل  انت مجموعت  كأخرى أعلى. 

 المسؤول عن المجموعة الذي بدأ الجتماع بقوله:

. الرفيق السعودي ةمن  الزبيرفلنتعارف أولً. أنا بسام نويلات من الأردن. والرفيق هنا ماجد 

هنا فؤاد الطارف من البحرين. والرفيق هنا محمد عسيلي من لبنان. والرفيقة هنا فيكتوريا 

 الحزب.بكم في  وسهلًا ار من العراق. أهلًا نص  

ف على ق  وقعت كلمة رفيق كالمطرقة على رأس فؤاد. كان يتصور أن استخدامها و  

 النظرات ل  ، كان بدوره، يتململ. وتباد  الزبيرظ أن ماجد في مقعده ولح   ل  م  ل  م  الشيوعيين. ت  

 .(1)..."الصامتة

ا وغيرَ  افؤاد   لكننا نلاحظ أنَّ  ، ويرجع ذلك هذامسرور ولا مرتاح في اختياره  كان متوتر 

ا شَ ع عنه، وناقَ تسير في اتجاه مغاير، اتجاه دافَ  هومعتقدَاتِّ ه ه واتجاهاتِّ ه وأفكارَ ميولَ  لأنَّ  ه كثير 

المكان يستكشف ذات ا أخرى لم يعهدها، ولا يعرفها، هو  هذامع زملاء الدراسة، وهو في 

 دات أصحابه.أفكاره ومعتقَ ومع  لا  أن يجد حدود ا مشترك ا معهحاوِّ الحزب مُ  هذاف على يتعرَّ 
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 المبحث الأول

 د أنماط الوعيتعد  
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 :د أنماط الوعيتعد  

منطقة ما قبل الوعي، وتمر  التي تبتدئ من الذهني  يدل الوعي على منطقة الانتباه 

الذهن فتشمله، وهو مستوى  بمستويات الذهن، وتصعد حتى تصل إلى أعلى مستوى في

 .(1)رينوالاتصال بالآخَ  الذهني  التفكير 

والثقافات  والأيديولوجياتوالمذاهب  الأهواء بتعدُّدتتعدد  الروائيَّة الشخصيَّةوإن 

 يتعلَّقفذلك  ؛(2)حدود ها ولاختلافها منعِّ أي ليس لتنوُّ  ؛والحضارات والهواجس والطبائع

ةوتنشئة  ،واجتماعيَّة ،نفسيَّةبالكثير من المسائل والأمور التي ترتبط بجوانب   وتربويَّة ،عامَّ

رين وفكرية، وارتباطاته بالمجتمع وبالآخَ  ،وثقافيَّة ،اقتصاديَّةللشخص، وكذلك مؤثرات 

 ر فيها.ؤث ِّ وتُ  الشخصيَّة د ملامحَ حد ِّ تُ وغير ذلك من الأمور التي 

 ؛منه الأيديولوجيعن أنماط عدة من الوعي، ولاسيما الوعي  البوليفونيةُ  الشخصيَّاتُ ر عب ِّ تُ 

ةم الذي يعيش فيه، عن العالَ  واقعي  له وعي  ن  ، وهناك مَ زائف ا وعي اك ملِّ يَ  ن  فهناك مَ   وثمََّ

رات أو ،نأخرى لها وعي ممكِّ  شخصيات    ،على تغيير الواقع مبنيَّة ،إيجابيَّة مستقبليَّة تصوُّ

، إيجابيًّا وعي اأو  سلبيًّا وعي اقد يكون  الشخصيَّاتوعي  بمعنى أنَّ  ؛واستبداله بواقع أفضل

 ،السياسيَّةع مصادر ثقافتها، واختلاف منظوراتها ، وتنوُّ الشخصيَّات بتعدُّدالوعي  هذاويتعدد 

زبيَّة وعي داخل الرواية لذلك، تتعدد أنماط ال والأيديولوجية؛ ،والاجتماعيَّة ،والنقابية ،والحِّ

أو لصالح وعي السارد المطلق، أو  ،البوليفونية، بينما تختفي لصالح وعي الكاتب المهيمن

حع عن وجهة نظر الكاتب، كما دافِّ البطلة التي تُ  الشخصيَّةلصالح وعي  في  جليًّاذلك  يتَّضِّ

 .(3)، أو الرواية ذات الصوت الواحدالمُونولوجيَّةالرواية 

دةالأصوات  ضمنَ  موجودينِّ  انِّ ونَكُ يديولوجيته يَ أ أو -الواقع في-الكاتب  إنَّ   المتعد ِّ

أن جميع  غيرَ ، من التعبير عن صوته كافية   ويأخذ مساحة   ،في الرواية المتعارضة منذ البداية

ار بحيث يكون من المتعذ ِّ  ؛القيمة الأصوات تبدو متعادلةَ  هذه تحديد الموقف الذي يتبناه  تمام 

                                                           

-رجمة: محمود الربيعي، دار غريب، القاهرةت ،تيار الوعي في الرواية الحديثة، روبرت همفري (1)

 (.23)، ص (م2000) مصر،

، (م1998في نظرية الرواية: بحث في تقنيات السرد، عبد الملك مرتاض، عالم المعرفة، الكويت، ) (2)

 .(73) ص

. النظرية الشكلانية في الأدب والنقد والفن، جميل ( و  136انظر : مستجدات النقد الروائي ، ص )  (3)

 (.114حمداوي، ص )
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"مؤلف  فإن باختين:فكما يرى  .(1)في شبه حياد تام الأيديولوجييدير الصراع  دامما  الكاتب

دةالرواية  ع إلى أن يتوسَّ ب وإنَّماأن يتنازل عن نفسه وعن وعيه، بب لا طالَ مُ  الأصوات المتعد ِّ

اإلى أقصى حد  وأن يعمق ،أقصى حد من أجل أن  وذلك.. .الوعي هذاتركيب  إعادةفي  أيض 

اح صبِّ يُ  نا ذلك س  ولقد تلمَّ  .(2)المساوية له في الحقوق" الآخَريناستيعاب أشكال وعي  على قادر 

والذي أخذ صدى الكاتب نفسه فيها،  ،في الرواية الأساسي  )فؤاد( البطل  شخصيَّةفي  بقوةٍ 

ع في الحب وقَ ، وكذلك حتى وإن وحذاقة  ، وإدراك ا للأمور وعي ا وثقافة   الشخصيَّاتوكان أكثر 

ا من توازنه فترة   رَ سِّ ، وخَ التذللع في وتمادى في ذلك ووقَ  ؛ الدراسيَّةُ ه ت نتائجُ ما، وتدنَّ  بعض 

ه إبداعَ  له، وواصَ ه وأحلامَ ع دراستَ ه وقام من جديد، وتابَ سرعان ما استدرك وعيَ  أنَّهإلا 

 .الآخَرين، ولم تكن هفواته كما الكتابيَّ 

التي جاء بها منذ  الأساسيَّةوكان وعيه في الرواية يأخذ أبعاد ا أقوى، لا يشذ عن الأفكار 

، وفي وجهتها الصحيحة، على عكس بشكلٍ أفضلَ البداية؛ لكنها كانت تنضج، وتكبر، وتتحدد 

 ويعقوب. ،على غرار قاسم ؛الأخرى الشخصيَّاتما كان يحصل مع 

لشقة الحرية بشكل  ها الكاتبُ حَ ة التي منَي العام  الوعوأبسط ما تظهر من خلاله حالة 

ع ض  اختيار اسم الشقة، ثم وَ  عمليَّة)فؤاد( هي  الأساسيَّة الشخصيَّةت على يد رَ كامل، وتبلوَ 

 :دستور متكامل لها

أت ش  فؤاد ون   ف  "كانت المهمة التالية هي وضع دستور ينظم الحياة في الشقة، وك ل   

 ولى:الأ  بصياغته. وجاءت المادة 

ةالحرية جزء ل يتجرأ من  ش ق ة) من عبد الكريم  كل   -بصفة أصلية-، يسكنها العربي ة الأ م 

، وقاسم صدفي، وفؤاد الطارف، وبصفة  من عبد  ، كل  فرعي ةالشيخ، ويعقوب الحدي 

ذات سيادة واستقلال، تقوم على مبادئ  ش ق ةم، وهي أت محر  ش  الرؤوف بحيري، ون  

أي  ، وتؤخذ القرارات بالأغلبية، ويجوز لأي عضو طرح  والديمقراطي ةالمساواة والعدل 

 في البحرين... السياسي ة، باستثناء الحركة للن  قاشموضوع 

 يتوقف نشأت عن الكتابة، ويسأل فؤاد:

                                                           

 ، حميد لحميداني،من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروائي، يديولوجياالنقد الروائي والأ(1)

 (.36)، ص

 (.97) شعرية ديستويفسكي، ميخائيل باختين، ص (2)
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 ولكن لماذا الستثناء؟-

أو  الموضوع نختلف ونصرخ. مرةً  هذاأت. كل مرة نناقش فيها ش  موضوع شائك يا ن   هذا-

 مرتين كدنا نتضارب بالأبدي.

 ولكن لماذا؟-

 كانت أعظم   أن ها. ويعقوب يرى شيوعي ةيرى أن هذه الحركة كانت مؤامرة  الأن قاسمً -

 ي.رمؤامرة إنجليزية. وأنا ل أد أن هافي التاريخ. وعبد الكريم يعتقد  ثوري ةحركة 

الصرف، واختصاصات العضو  وأسلوب   الميزاني ة  م نظ   في سبعين مادة. ت   ل الدستور  اكتم  

الذي يتولى إدارة الشقة بالتناوب، وصلاحيات الشغ ال )أو الشغالة(، والوقت المسموح 

ام )وضعت هذه  حماية للآخرين من نزعة عبد الكريم إلى قضاء  المادي ةبقضائه في الحم 

ل هناك(، وقواعد استقبال الضيوف والضيفات. وأصر  فؤاد على أن يشمل الساعات الطوا

 الآتية:الدستور المادة 

 .(ل يجوز إطلاقاً، استقبال أي ضيفة خلال شهر المتحان سواء في الترم الأول أو الثاني)

 .(1)..."(تهد  ما لم تكن الضيفة والدة أحد السكان، أو ج  )أت أن تضاف عبارة: ش  واقترح ن  

على الفكر  المبنيَّة المستقبليَّةالكامل والرؤية ليشكل قمة الوعي لقد جاء الدستور 

الذي يهدف إلى تنظيم الأمور، ووضع القواعد والضوابط  ،الأيديولوجي الديمقراطي المستنير

لدان ا يجب أن يكون في البُ الشقة، وهي رؤية مصغرة عمَّ  ر أمورَ سي ِّ والقوانين الحاكمة التي تُ 

ا  يمُث ِّل الجنسيَّةوعلى مستوى  ومذهبيًّا، فكريًّا المختلفةَ  الشخصيَّاتِّ جميع ا، وما يجمع  تصور 

ا لِّ مصوَّ  التي يحب أن تصيغ فيما بينها  العربيَّةبين الأمة  العلَاقةا يجب أن تكون عليه مَ ر 

ا كما ذلك.  دستور 

تصل إلى نمط من الوعي الذي يجعلها تهتدي لقد حمل الكاتب شخصيات الرواية إلى أن 

 .هاق أهدافَ حق ِّ ها، وتُ نفسها، وتكتشف ذاتَ إلى 

 يعقوب:ل مع من ذلك ما حصَ 

                                                           

 .105-104رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (1)
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إلى ثائر  نظري ةل فيها من ثائر بلا "ليس بوسع يعقوب أن يحد د بدقة، اللحظة التي تحو  

لمي ةله نظريته  سه در   فرحات، المعيد الذي ي   صبحيه على الأستاذ ف  . بدأ كل شيء مع تعر  الع 

طر على الق   التوجيهي ةرين. كان الأول في كالآخ   تقليديًّامعيدًا  صبحي. لم يكن (السكشن)في 

كله. وكان الأول في ليسانس الجتماع. والأول في دبلوم علم النفس. والأول في دبلوم 

ة إلى باريس للحصول على قبل أن ينشد رحل الكلي ةه الأخيرة في التربية. وهو يمضي سنت  

 .(1)الدكتوراه..."

دةع القصيبي شخصياته لقد جمَ  والمختلفة في أرض الكنانة مصر، تلك المدينة  المتعد ِّ

ا نة بكل الأشياء، والتي ترى فيها كل ما تتوقعه ولا تتوقعه، فهي ستشكل لهم الملوَّ  مسار 

ع كل تلك التيارات التي تتصارَ  لاستكشاف الذات، والبحث عن وجوده ضمنَ  حقيقيَّة   ورحلة  

الشعارات  م  ضَ المسموح والممنوع والمرغوب والممكن، وفي خِّ  على هذه الأرض، ضمنَ 

، وجعل العربي  والركون ، والاجتياح والغزو الفكري الغربي، السياسيَّةانة، والأكاذيب الرنَّ 

 تتحدث بصوتها، وتحارب بنفسها وتحاور. شخصيَّةكل 

ما  -على سبيل المثال-ومن ذلك نذكر  ،من الوعي مختلفة   أنماط ام القصيبي في روايته قدَّ 

ل على قبِّ مُ  بأنَّهففي بداية رحلة فؤاد إلى القاهرة لم يكن يشعر  ؛إليه فؤاد من الوعي لوصَ 

  :الغربة

القاهرة عاصمة العرب، حاضرة  ؟كيف تكون القاهرة غربة ،ذاهب إلى القاهرة إن ه"

 أيضًاالإسلام، كنانة الله في أرضه وأم الدنيا، كما يسميها المصريون )الذين يسمونها 

والنضال ضد الستعمار، قاهرة الأمل،  ،وصوت العرب ،( قاهرة جمال عبد الناصر!مصر

 .(2)"قاهرة تأميم القناة

إذ لم يتمكن من رؤية النيل  ؛الطائرةكانت الصدمات تتوالى على فؤاد قبل نزوله من 

ر بالغربة كما لم وفي أول أيامه في القاهرة شعَ  ،ثم أزمة الروتين ،ورأى صحراء قاحلة

 :يتوقع

ر شع   ،ه مدام تانيا بمفرده في الغرفة شعر بكآبة سوداء تحتل أعماقهت  ك  "عندما تر  

شعر بأن المدينة الجميلة الكبيرة ليست سوى فراغ هائل  ،طحناًبالغربة تطحن عظامه 

 .(3)"عفز  وم  

                                                           

 (.52-51)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)

 (.18)السابق، ص  (2)

 .(31)السابق، ص ( 3)
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 يحمل العداء   ن  ولم يكن يتخيل أن يجد م   ،عاً بشخصية جمال عبد الناصرول  "كان فؤاد م  

ز كل شخص تجاو   ظ ذلك عند  ولح   ،ه موقف الأستاذ شريفم  لعبد الناصر حتى صد  

 ،الباشوات ،الملكية ،هؤلء الكهول ل يزالون يعيشون في أوهام العهد البائد ،الأربعين  

إزاء جمال عبد الناصر هي  الحقيقي ةول يزال فؤاد مقتنعاً بأن عواطف الجماهير  ،والألقاب

أما أولئك الذين ل  ،نع الأجهزةص   ن  ر خادعة م  ظاه  وليست مجرد م   ،والولء ب  عواطف الح  

 .(1)"ها التاريخ  ز  جاو  ت   محن طةن بسعد زغلول فمجرد مومياءات يزالون معجبي

ويحتفل معها بالوحدة  ،سعاد ي  ينضم لحزب البعث من أجل عينَ ،يظل فؤاد باحث ا عن ذاته

ولم يكن لقاء فؤاد  ،م بلقاء ميشيل عفلق أو كما تسميه سعاد بالأستاذمع سوريا إلى أن يصُدَ 

 ،أيض ار سعاد تركه قر ِّ وتُ  ،الحزب فيقرر تركَ  ؛بالأستاذ لقائه من بصلاح الدين بيطار بأسعدَ 

ا تتخلى عنه شاهيناز شاكر العاطفي  على الصعيد   ،م للمرة الثانيةصدَ ها عليه فيُ فنَّ  لة  فض ِّ مُ  ،أيض 

وكل هذه الصدمات ساهمت  ،وبعدها الشاعرة ليلى الخزيني ،مع مديحة عَلاقةإلى أن يقع في 

 ى قبلَ صدمة فؤاد بحزب البعث جعلته يتروَّ  ،في تشكيل وعيه بذاته -بشكلٍ أو بآخَرَ -

ا حتى استطاع  ،التي دعاه ماجد للانضمام لها ،الانضمام لحركة القوميين العرب وحاول مرار 

الأمر الذي  ،إلى أن جاءت الصدمة بحل الوحدة بين مصر وسوريا ،فؤاد بالانضمام لها إقناعَ 

  :ونشب خلاف بينه وبين ماجد اب فؤاد  أغضَ 

  :صرخ فؤاد في وجه ماجد بأعلى صوته

 !الصنم هذا ؟ماذا ينتظر ؟لماذا ل يتحرك -

  :خ ماجد منفعلًا وصر  

 !؟نت  ن  هل ج   ،ل تتحدث عن جمال عبد الناصر بهذه الطريقة -

 سيكتفيلو كان النقلاب في الإسكندرية هل كان  ؟هو ن  هل ج   ،أنا ن  ج  لم أ   -

  ؟بالفرجة كما يفعل الآن

 .عاً من البحريةط  من المظليين وق   ل قوةً أرس   ،بالفرجة لم يكتف   -

  ؟ر بعودتهالماذا أم   !ر بعودتهاثم أم   -

  ؟هل تريد قيام حرب بين مصر وسوريا -

 .ليس من حق أحد أن يحطم دولة الوحدة ،على النفصال أريد القضاء   -

  .أن تتم الوحدة بالعنف ل يمكن -

                                                           
 (.69-68)السابق ص  :انظر( 1)
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لماذا ل يرد جمال عبد  ،بالعنف النفصال هو الذي تم   ،بالعنف تقم الوحدة  لم  -

 (1)!الجبان هذالماذا ل يتحرك  ؟الناصر على القوة بالقوة

نفسه  ه وبينَ بينَ الداخليَّةر القصيبي وعي فؤاد بذاته من خلال الحوارات ظهِّ ويُ 

  :في تساؤلاته بعد سماع خبر تنحي جمال عبد الناصر (المونولوج)

ألم  ؟تتغير بدورك م  ل  أ   ،الأستاذ فؤاد المحامي حالياً ،سي فؤاد سابقاً ؟أنت   "وماذا عنك  

 الذي كدت   !جمال عبد الناصر !أوه ؟ألم تصفه بالصنم والجبان ؟تشتم جمال عبد الناصر

ها وكرهت   ،الذي دخلت حركة القوميين العرب من أجله ،بسببه الثانوي ةل من المدرسة فص  ت  

أن  ن الآن  عل  ي   ،المناشير جت  ودب   ،ب  ط  الخ   وألقيت   ،عنه المقالت الذي كتبت   ،من أجله

تح باب الحرية أو اف ! يا؟ريس يا ياشمعن ،العربي  ل يمكن أن يسفك الدم  العربي  السلاح 

 !الشعري ةيا فاتح باب  :الكلي ةكما كان يقول زملاؤه الخبثاء في 

م يطلب لأ ،انم  وع   ،وبيروت ،والموصل ،في بغداد العربي  الدم  العربي  ألم يسفك السلاح 

! ؟الآن ياشمعن ؟كل ليلة سفك دم العملاء والخونة والرجعيين من العرب ،صوت العرب

 ك  ل  الذي قب   ،أنا الشاب الناصري الإمعة ،!ى عن الجماهير السورية وعن الوحدة وعنيتتخل  

تبتسم في السيارة المفتوحة  وأنت   الذي صفق لك   ،الحلاقة في ذقنك ورأى جرح   على جبينك  

 .(2)والآن تتراجع تترك الوحدة لمصيرها" ،والطائرات تقصف القاهرة

ا ه حينما عاد ووجد رؤوف أتم خطبتَ  ،كذلك وعيه بخسارته في السياسة وفي الحب أيض 

  :وزواج عبد الكريم بفريدة ،بصفاء

ر منذ سنين قاسم قر   ؟في الشلة الوحيد   الجبان   هل أصبحت   ؟يا فؤاد وماذا عنك   !الله "يا

واتخذ قراره  ،حزم أمره ،البيزات والبنيات ؛سيعمل من أجل هدفين اثنين أن هد وبلا أدنى ترد  

وماذا  ،وماجد أصبح من القياديين البارزين في حركة القوميين العرب ،ومضى في طريقه

  ؟فؤاد ياعنك أنت 

ل أنت بالبعثي ول  ؛ل في القلب والعقلل  ش   ،في السياسة وفشلت   ،في الحب فشلت  

نع الأجهزة ص   ن  م   ،ةعناصري إم   دمجر ،بالرأسمالي ول بالشتراكي ل أنت   ،العربي  بالقومي 

هل ستعمل على عقد المؤتمر الأول  ؟وماذا ستفعل عند وصولك إلى أمريكا ،الأغلبعلى 

شقراء )في كتابة قصة بطلتها فتاة أمريكية  ك  م  أم ستنه   ؟لحركة القوميين العرب هناك

 .(3)"(وخضراء العينين

                                                           
 (.458-457)شقة الحرية ( 1)

 (.461)السابق ص ( 2)

 (.449)، ص رواية شقة الحرية، غازي القصيبي( 3)
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القاهرة عاصمة العرب، حاضرة الإسلام، كنانة الله في أرضه وأم الدنيا، كما يسميها "

 ،وصوت العرب ،قاهرة جمال عبد الناصر ،ا(مصرً  أيضًاالمصريون )الذين يسمونها 

 .(1)"والنضال ضد الستعمار، قاهرة الأمل، قاهرة تأميم القناة

ا، ما قاد وقد كان الانتصار في الوعي لبطل الرواية الذي  وجد في كل ذلك التعدد عدم 

ؤية مستنيرة من أجل الوطن، من كان يعمل لمصلحته، من غير رُ  إلا إلى الهلاك، فكل   الأمةَ 

 شيء: اليد والتعاون والتنازل لأجله، فضاع كلُّ  مد ِّ  دونِّ 

قاهرة (. يا أحياناً والماركسيينواه! يا قاهرتي! يا قاهرة الرأسماليين والشتراكيين )"

الظالمين والمظلومين، الحارمين والمحرومين، الحاكمين والمحكومين. يا أم الدنيا! هل 

من  أعرف الجواب. أصبحت  ”! تلاقينا لقاء الغرباء؟“ ك  أخرى؟ وماذا لو رأيت   مرةً  أراك  

 بر غير مرئي  على جبهتي في المطار بح   الغرباء بالفعل بعد غياب أربعة شهور فقط. كتبت  

بسيادة السائح!  أهلًا أبناء القاهرة.  على جبهتي يراها كل   مطبوعةً  الكلمة   ظلت  ”. سائح!“

الأستاذ فؤاد بيه الطارف، المحامي، ل! ل! أنا فؤاد وبس! صاحبكم القديم. الطالب أيه؟! 

لم أقسم لكم بالله.  سائحًا اح. ولكني لست  و  اح س  و  والس   ،ودي تيجي برضه؟! الطلاب طلاب

من  وأقضي الليل من البنيات. كما يفعل الكثير   ،أجيء لأهتف لجمال عبد الناصر في النهار

فقط للوداع. لإلقاء نظرة أخيرة على حياتي هنا، على القاهرة  إخواننا الناصريين. أتيت  

 .(2)...". والوحدة! والثأر! والشتراكية معهم!الحرية   الحرية. الحرية؟! رحم الله   ش ق ةوعلى 

 

                                                           

 (.18) المرجع السابق، ص (1)

 (.463) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (2)



 

 ،عبد الكريم شخصيَّةمن خلال  وذلك ؛في الرواية للوعي الزائف مثلا  ب القصيبي كذلك ضرَ 

 ؛ت مع مرور الوقت لصديقتهلَ التي تحوَّ  ،في الارتباط بإحدى بنات الهوى بَ غِّ حين رَ  وذلك

ومن  ،هحديث فؤاد معَ  ل عليه منقبِّ وعيه بما هو مُ  ويتضح عدمُ  ،ث مع فؤاد بشأنهاتحدَّ  حيث

 .ر إلا عن  عدم وعيه بما يحدثعب ِّ ثة التي لا تُ غير المكترِّ  هردود

                                                         *** 

 (1)  :ويدخل ،الغرفة الكريم باب   عبد   دق  

ل أريد أن  ،ك  وحد   ومعك   ،أن أبحثه معك   هناك موضوع شخصي أود   ،فؤاد -

  ؟ني بكتمان السرد  ع  هل ت   ،يعرف الآخرون

  ؟ري  خ   ؛ك  د  ع  أ   -

ر - وأحب أن أتشاور معك قبل الوصول إلى قرار  ،ا في الزواج بريريجديًّ  أ فك  

  ؟ك  ما رأي   ،نهائي  

  :الكريم عبد   جًا وألح  حر  فؤاد م   صمت  

  ؟ك  ما رأي   !تكلم -

  :ومضى عبد الكريم ،وجه فؤاد وظل ساكتاً حمر  ا

 .من الضروري أن أسمع رأيك   ،يا فؤاد أرجوك   -

 ؟ييأفلماذا تطلب ر ،قرارك   إذا كنت قد اتخذت   ؟وماذا تريد مني أن أقول يا كريم -

  .أعتقد أنك تعرف رأيي جيدًا

  .أريد أن أسمعه منك   -

  :د فؤاديتنه  

 سوف تتخرج بعد   ،أولً حسناً كل ما أرجوه أن تستمع بهدوء ول تغضب  -

 هذه ليست   ،أن تفتح مكتب محاماة وتعتمد على نفسك وبإمكانك   ،شهور

وهذه أيضًا  ،منك   أ  وريما تبر   ،ه بك  وسيقطع علاقت   ك  سيغضب والد   ،المشكلة

  .ليست هي المشكلة

 :يبدو على وجه عبد الكريم  ارتياح واضح

 !؟قواف  م   فأنت   إ ذ ن   -

                                                           

 (337-336) ( شقة الحرية ص 1(
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ولكني  ،وتحبك ،بنت طيبة ومهذبة ،أنا ل أعترض على ريري ،بعد   ل  كم  لم أ   -

  .ها وتظلم نفسك  أعتقد أنك تظلمها لو تزوجت  

  ؟كيف -

وإن  ،الآن تعمل في صالون حلاقة أن هاأعرف  ،يا كريملأن نلف وندور  ل داعي -

 ،صحيح هذا ،كلمة "تلعب" أفضل ،أعني لم تعد "تلعب" ؛لم تعد "تشتغل"

  ؟ولكن ماذا عن الماضي

 .لها الماضي   لقد غفرت   -

  ؟!الماضي   هذاهل تستطيع أن تنسى   ،الموضوع ليس موضوع غفران -

 .لقد نسيته بالفعل-

  .الآخرون لن ينسوا ،أنك نسيته ،جدًل  ،ولكن لنفترض  .هذاأشك  في  -

رين ل  خ  ما د   -   !الخاص ةهذه حياتي  ؟الآخ 

ة   أحد   حياة  م الآخرون منذ متى احتر   - ةم أنتم حياتي ! هل احترمت  ؟الخاص   الخاص 

 !؟مع مديحة

 .الموضوع يختلف -

  .ولكن الفكرة هي أن الناس ل يرحمون .ربما -

 ...ماذا سيقول الناس لو تزوجت ريري؟ سيقولون تزوج فعر  ت  أ   -

  !ما أقصد  ،إ ذ ن   لقد فهمت   -

  .أو لم تشأ شئت   ،سوف تقال ولكن ها  .أن تسمع الكلمة د  و  ت   ل -

  .سعادتي فوق كل شيء .لقي بالً لكلام الناسلن أ   -

  .الزواج لن يجلب لك السعادة   هذاولكن  -

  .ل تتصور مدى سعادتي مع ريري ؟هذالماذا تقول  -

 ( 1 ).في المستقبل سوف يختلف الوضع   -

ا  -   .به ك  ر  ك   ذ  ي   ن  وم   .بماضيها ك  ر  ذك   ي   ماسوف يكون هناك دائم 

                                                           

 ( .  337( السابق : ص )  1 )
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  .الماضي إلى غير رجعة بذه   -

هل تعرف عدد الزبائن الذين تعاملت معهم ريري  .قاسياًاسمح لي أن أكون  -

  ؟خلال فترة لعبها  ،خلال فترة عملها

  .ول أريد أن أعرف .ل أعرف -

  .تعاملت مع مئات أن هابإمكاننا أن نفترض  -

  !سخيفاً يا فؤاد تكن ل -

  ؟ولكن كيف تهرب من نفسك   ،تستطيع أن تهرب من الناس !يا كريم -

كيف  )...(  ،الانً ف   ت  ف  هل عر   .سوف تظل دائمًا وأبدًا في براثن الأسئلة المزعجة -

ل حو   وسوف ت   ،سوف تتحول حياتك إلى جحيم ؟لن تعود إلى اللعب أن هاأعرف 

  .سوف تكون هي الضحية .ها إلى جحيمحيات  

  .قةطل  ثقتي بها م   .لن تخطر هذه الأسئلة ببالي -

  .إليها ذلك لو طلبت  و لن توافق على الزواج حتى أن هافي رأيي  -

  :ينظر إليه عبد الكريم بدهشة

 !؟الموضوع معها ! هل بحثت  ؟كيف عرفت   -

  .مجرد ظن .ظني هذا .لم أبحث معها شيئاً -

 .الزواج وفي كل مرة ترفض فكرة   .أكثر من مرة ،بالفعل ،معها لقد تحدثت   -

  .وترفض بشدة

 (1) !أذكى منك   ،يا كريمذكية  لأن هاترفض  -

 مشكلاتهعبد الكريم هروبه من  شخصيَّةر الوعي الزائف التي تجسدت من خلال وَ ومن صُ 

 .ودي بحياتهوالتي كانت ستُ  ،مع فريدة باللجوء لجلسات تحضير الأرواح العاطفيَّة

 (2)  :الماضيد محاكمة شبيهة بمحاكمة يعقوب في الصيف ق  على ع   الرأي   "استقر  

 ،منذ خروجك من المستشفى ،طبيعي  في وضع غير  منذ أسابيع وأنت   يا كريم -

  ؟ر المرض على دماغكهل أث  

 (1) :يرد عبد الكريم بغضب

                                                           
 ( .  338( شقة الحرية ، ص )  1  (

 ( 233( السابق : ص )  2)
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 !؟بالعصا ب الناس  ني أضر  ! هل رأيت  ؟! ماذا تقصد؟طبيعي  غير  -

  .ولكنك في الطريق ،لم تصل لهذه المرحلة -

  :يتدخل فؤاد

  ؟ما قصة الأرواح هذه .عليك   نا مشغول  ال  ب   ،كريم يانحن ل نمزح  -

 .س في جامعات أمريكا وأوروبادر  مادة ت   ،علمي ةالروحية حقيقة  -

هل  ،تشخبط على الأوراق وأنت   ليلة وتقضي الليل   تقفل على نفسك الباب كل   -

  ؟ك  ت  د  تصدق أنك تتحدث مع ج  

  .نعم بكل تأكيد -

  :يصرخ قاسم -

  !جدتك في قبرها في رأس رمان ،يا كريم -

  :يقول يعقوب

وعقلك الباطن هو الذي  ،عقلك الباطن الذي يسأل ،!عقلك الباطن يا رجل هذا

 !العباسية ؟الذي يتحدث مع نفسه الإنسان هل تعرف مصير   ،يبج  ي  

لو كنت أتحدث مع  هذاكيف يحدث  ،قالت لي أشياء كثيرة لم أكن أعرفها -

  ؟نفسي

  :يسأله يعقوب

  ؟مثل ماذا -

 نمثل الأشخاص الذي ،مثل الرسائل التي تخبرني عن محتوياتها قبل وصولها -

أن أرفع  أجراها قبل   ن  مثل المكالمات التي أعرف م   ،أعرف هويتهم قبل دخولهم

  .السماعة

 (2) :بدده يعقوب مساد صمت عمي

ر كنت   ،ول قوة إل بالله ل حول - ولكن  ،نفسي إيحاءأن المسألة مجرد  أتصو 

وفي أقرب  ،يا كريمأن تذهب إلى طبيب نفسي  ل بد   ،أخطر من ذلك أن هايبدو 

 .فرصة
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  :يف قاسم  ض  ي  

  .الرأي هذا عوأنا م -

  :ويقول فؤاد

  .وأنا -

ويقفل  ،ثم ينهض غاضباً ويدخل غرفته ،ب عبد الكريم نظره في وجوه زملائهل   ق  ي  

  .الباب بالمفتاح

ي بنفسه لق  ي   ،يعود طفلًا صغيرًا ضئيلًا  ،وتغيم أمامه الدنيا ،والورقةي إلى القلم جر  ي  

  :ويتحرك القلم   ،هل  قب   ه وت  ه التي تضم  ت  د  في أحضان ج  

 !أعداؤك إنهم !هؤلء ليسوا أصدقاءك !هؤلء الأبالسة قالوه ماسمعت  !أعرف -

  !ك  والآن يريدون قتل   !وا في عمل السحرك  شار  

يعود عبد الكريم من أوهام الطفولة إلى القلم الذي ينزلق الآن على الورقة 

  :معها يتبين الكلمات ل يكادبسرعة هائلة 

 !سيكسرون الباب الآن !مثل الخروف !بالسكين !سيدخلون الآن ويقتلونك -

. اقفز سأحملك بين ذراعي   .افتح الشباك واقفز منه !أنا معك   !ولكن ل تخف

  !الآن

 .يسمع عبد الكريم الدقات .تنطلق صرخات حادة من الغرفة ويتدافع الرفاق

ثم  .وصراخه يرتفع .والدقات تعلو .وتمر الثواني .ولكنه ل يستطيع أن يتحرك

  :ويفتح الباب .ق الورقة  مز   وي   .القلم ويكسر .يوقف يده اليمنى باليسرى

  !ساعدوني .أرجوكم !أرجوكم -

  :واحدوترد المجموعة بصوت 

  ؟ثماذا حد   -

 1 !مني النتحار   ت  طلب   !جدتي !الروح !القلم -

وسيتم  ،المسلمين الإخوانعبد الكريم في الانضمام لجماعة  كذلك تتضح رغبةُ 

ر عن رغبته في الانضمام لحزب سياسي عب ِّ إذ يُ  ؛ر ذلك في المبحث الثانيك  ذَ 

على  أنَّه غيرَ  ،المسلمين الإخوانالانضمام لجماعة  ك خطورةَ درِّ أن يُ  دونَ  ،ديني

  .المذهب الشيعي

                                                           
 ( .  235المرجع السابق : ص )  (1)
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 :الأيديولوجي ةد المواقف تعد  

النسبية في  الاستقلاليَّةالتي تتمتع بنوع من  الشخصيَّات إلى تعدُّدتستند الرواية البوليفونية 

عن  الشخصيَّاتُ ع هذه دافِّ . كما تُ الوجدانيَّةالتعبير عن أفكارها، والإفصاح عن مشاعرها 

 فة  خالِّ التي قد تكون مُ  الأيديولوجيَّةبكل حرية؛ فتعرض أطروحتها  الشخصيَّةداتها معتقَ 

ٍ الكاتب، ومتعارضة معها  لأيديولوجية بشكلٍ كلي 
(1). 

، وأقنعة رمزية فكريَّةهي بمثابة وجهات نظر  -سابق اكما قلنا - الروائيَّةفالشخصيات 

 .(2)يديولوجيةأو

أو الأصوات التي تتصارع  الشخصيَّاتمجموعة من  على تحتوي رواية البوليفونيةالو

من الوعي المختلف عن وعي الكاتب  أنماط اك ملِّ وبالتالي، تَ  ؛اوأيديولوجيًّ  فكريًّافيما بينها 

ع باستقلال في الرواية البوليفونية تتمتَّ  الشخصيَّاتأن  هذاويعني  ؛الشخصيَّة وأيديولوجيته

في  ، ولها الحقُّ والموضوعيَّة الداخليَّة، ولها الحرية الكاملة في التعبير عن عوالمها نسبي  

أو  ،بشكل من الأشكال، مع كلمة المؤلف وذلك ،ة والصريحة التي قد تتعارضقَّ الكلمة الحَ 

 .(3)ل الكاتببَ قِّ  ن  ه مِّ أو البطل الموجَّ  ،السارد

والشخصيات في  تعدُّد الأصواتمن خلال  الأيَديولوجيَّةفي المواقف  نا التعددَ س  مَ ولقد لَ 

، وحتى عبد الكريم؛ ا، واجهه يعقوب وقاسم  ناصريًّاالحرية"، فإن كان فؤاد  شَقَّةرواية "

 وهكذا.ليثبتوا جميع ا آراءهم هم ويرفضوا ما يجيء به، 

ها ؤيجعل من شخصياته متقاربة من حيث انتماأن السياق على  هذافي  ز الكاتبُ ولقد ركَّ 

افترض ذلك  لكنَّهالعمر؛  هذالكل الشباب في مثل  مشروط ا حقيقة   س، وهذا ليمُعيَّن فِّك رإلى 

الأمة إليه، وكان وسيلته لتعلو الأصوات وتعبر عن رأيها وذاتها في  واقع عربي زج  كلَّ في 

ر هذه حاوُ تَ  وأفكاره، ويصل إلى أهدافه ورؤيته عبرَ  معتقدَاتههذه الرواية، ويعبر هو عن 

 الأصوات، وصراعها الوجودي.

 الحوار والن ِّقاشتميل إلى  -جميع ا في هذه الرواية- الشخصيَّاتل صراع الوجود الذي جعَ 

يبحث عن الزميل الذي يستطيع من خلاله أن  والمعرفة، وتستزيد من كل المشارب، وكل  
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فقة المثقفين، ، فكانت كل شخصيات هذه الرواية تسعى إلى رُ والحقيقةَ  مَ يكتشف العالَ 

ا في كل شيء يصادفهم من ومحاورتهم ومناقشتهم في كل فكرة، ومناقَ  شة بعضهم بعض 

مون معضلة جدمعلومات وأفكار جديدة، وي  شخصيَّة تريد كلُّ  ،ها بالشكل الصحيحفي فهَ 

هم مغامرات غير محسوبة العواقب في أكثر من بعضُ  وإن خاضَ  ،زبشيء مميَّ  التفردَ 

  .بالرواية شخصيَّة

 ؛ منها:ونرى ذلك في الرواية في مواضع كثيرة

 ابدَ ء  ظهر ذلك  ،المسلمين الإخوانعبد الرؤوف تنتمي لجماعة  شخصيَّةكون  -

 ؛ح من خلالها القصيبي انتماء رؤوف للجماعةبقصة كرسي الاعتراف التي ألمَ 

ن ثمََّ    :ع بين فؤاد وعبد الرؤوفالخلاف الذي وقَ  ومِّ

فر ك   الشتراكي ة ن  إ :مفقلت   ،هي الحل الشتراكي ة :نال  ق   ؟يا رؤوف"وما الحل 

ما  ،شيوعي ةهذه  :فقلتم ،الفقراء  وا عط  وا من الأغنياء وأ  ذ  خ   :قلنا ،وإلحاد

  ؟الحل

  .الحل هو الإسلام -

ما حصل له على  ولد مسلم في بلد مسلم وقد رأيت   هذا ؟يا رؤوفولكن كيف  -

 .رجل مسلم -أو قدم- يد

  ؟مصر مسلمة إن   :قال ن  م   -

  ؟ماذا تقصد -

  ؟أين الإسلام في هذه الدولة -

 ،ولكن ل تكن أبله   ،وأعرف مأساة أخيك ،أعرف تعاطفك مع الجماعة يا رؤوف -

  ؟في إسرائيل ؟فأين يوجد الإسلام ،إذا لم تكن مصر بلدًا مسلمة

  .ر بدعاية جمال عبد الناصرخد  م   أنت   ؛الموضوع معك   هذا بحث   ل أود   -

  .ر بدعاية حسن البناخد  م   وأنت   -

أريد أن أعرف ماذا تعني عندما  ،بوسعنا أن نتحدث بهدوء ،للشتائم ل داعي -

  .مصر ليست بلدًا مسلمةً  ن  إ :تقول

 ،وعيد ،ورمضان ،وصيام ،صلاة :د شعائرمجر   أن هتنظر إلى الإسلام على  أنت   -

كله  ،الإسلام أن تحكم بكل ما أنزل الله ،هكل   من الإسلام وليس الإسلام   جزء   هذا

  .ل بعضه
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  .ويعتبرهم الجميع رجعيين ،السعودي ةهو الكلام الذي يقوله المشايخ في  هذا -

صلى الله عليه - على نبي  ه -عز وجل-ما أنزله الله  هذاليس كلام مشايخ  هذا -

 ﴿ :في قرآنه المجيد -وسلم
َ
افِرُون

َ
ك
ْ
ـئِكَ هُمُ ال

َ
وْل
ُ
أ
َ
ُ ف نزَلَ اللَّّ

َ
م بِمَا أ

ُ
مْ يَحْك

َّ
 .(1)﴾وَمَن ل

  ؟الوضوح كل   واضحةً  أليست العبارة  

الحديث هنا عن اليهود  ،ه أنت  كما قرأت   القرآن   لقد قرأت   !حرام عليك   !يا رؤوف -

  .والنصارى

 عندما يتجاهل المسلم   ؟بين الكافر والمسلم سوى اتباع شريعة الله الفرق وما -

  ؟الكافر ه وبين  فرق يبقى بين   ه أي  رب    شريعة  

تفاصيل  ق كل  طب   تعتبر المسلم كافرًا إذا لم ي   ،ل أكاد أصدق أذني   !يا رؤوف -

  .فتطر   هذا! ؟الشريعة

 .(2)شئت ماهو الإسلام سمه  هذا -

ها القصيبي في هذه الرواية هي اهتمام عبد الكريم بالسياسة رَ قات التي ذكَ ومن المفارَ 

ا إلا    :المذهب كونة شيعيَّ  رغمَ  ،المسلمين الإخوانلجماعة  ل الانضمامَ فضَّ  أنَّهأخير 

  :" بدأ عبد الكريم بلا مقدمات

  .أريد مساعدتك في موضوع شخصي هام -

  .تحت أمرك -

  .المسلمين الإخوانأريد أن أنضم إلى  -

ل حاو   .كان يتوقع كل شيء سوى نزول هذه الصاعقة ،ت عبد الرؤوفصم  

  :واستمر عبد الكريم .وعاد إلى صمته ،مولكنه تلعث   ،الكلام

ل تحتاج إلى إرخاء لحيتك وحمل صور حسن البنا لكي  ،يا رؤوفا غبيًّ  لست   -

ل تخدع  العاطفي ةالنتماء وقصصك  هذاجميعنا نعرف  .تعلن عن حقيقة انتمائك  

  .اأحدً 

 :ثم بدأ يتكلم ببطء شديد ،وجه عبد الرؤوف حمر  ا

 ن  م   أن ك ل  و ،ل  أن التنظيم قد ح   كريميا ف عر  يجب أن ت   .أحد لم أحاول خداع   -

مع الجماعة يختفي في أعماق  ،مجرد التعاطف ،بالتعاطف ،ط متلبسًاضب  ي  

  .ويتعرض لمختلف أنواع التعذيب ،السجون

                                                           

 (.44) سورة المائدة: الآية (1)

 (.216-215)رواية شقة الحرية، ص ( 2)
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 .هذاأعرف  -

لوا ل ق  كثيرون اعت   ،اللحية ليس نكتة إرخاءما ذكرته عن  .ك تعرفاعتقد أن !ل -

ن إبل  !ملتحون في مصر لم يبق   أن هأل تلاحظ  .لحاهملشيء إل لأنهم أطلقوا 

 !يناديه بكلمة "أخ" ن  سمع م   اقل في الأوتوبيس لأن مخبرً اعت   ن  هناك م  

  .الإخوانإلى  أود النضمام   هذارغم كل  -

  .شيعة الإخوانل أعتقد أن في  ،يا كريمل تغضب  ،هناك شيء آخر -

 !؟بروتوس حتى أنت يا !شيعة !ةن  س   -

ر بيان من شيخ الأزهر يعترف فيه صد   أن هصحيح  .الإيضاحكل ما أريده هو  -

  .شيء آخر الإخوانورأي  ،خ الأزهر شيءأي شيولكن ر ،بالمذهب الجعفري

  ؟ما رأيك   وأنت   -

  .ه منك  ني ل أعرف عن الشيعة إل ما سمعت  أ يا كريمالحقيقة  -

 ةبلوق   ،ونبي واحد ،وكتاب واحد ،أل يكفي أن نكون مسلمين نؤمن برب واحد -

  ؟واحدة

ولكن  ،ل يوجد فيها شيعي واحد -لميحسب ع  -ومصر  ،نحن في مصر يا كريم -

  .الرئيسي ةالمذهب ليس العقبة 

  ؟إ ذ ن  العقبة  ما هي -

فلن تجد  م  ضبمعنى أنك إذا أردت أن تن .ل يوجد أي تنظيم للجماعة أن هالعقبة  -

  .ول موظفين ،ول جريدة ،ول مكتباً ،لن تجد أعضاء .إليه م  ضشيئاً تن

  .أن تكون هناك وسيلة ما ل بد   -

 ما يدورهو  هذال أعتقد أن  ،الوسيلة الوحيدة هي النضمام إليهم في السجون -

  .في ذهنك

  .الس ن ة والشيعةفي ذهني أن ألتحق بحركة تلغي الفوارق بين  ما يدور -

 :صبحيفي حوار يعقوب وأستاذ 

ل أؤمن بأي دين، ولكني أؤمن بنظرية ماركس ونظرية  شخصيًّا"سوف أعطيك مثلًا. أنا 

 فرويد.

 ، تعبد ماركس وفرويد.إ ذ ن  أنت يا أستاذ، -
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 في اللقاء الثاني، كان الحوار عن ماركس:

 لماركس؟ ما الذي جاء به ماركس؟ صبحيهذه الحماسة يا أستاذ  كل   م  ل  -

ت، بأسلوب علمي، أن للتاريخ حركة منضبطة تحكمها قوانين أثب   ن  ماركس هو أول م  -

 ثابتة.

 إن القتصاد هو أساس كل شيء؟ :قال أن هلمجرد -

جوانب المجتمع  المسيطرة في مجتمع ما تطبع كل   القتصادي ةح أن الطبقة أوض   لأن هل. -

المجتمع إل بإزالة  يستحيل تغيير   ؛ وبالتاليإلى الأديان ،إلى القوانين ،بطابعها، من العادات

 .نهائيًّاهذه الطبقة 

المبدأ. إزاحة  هذا؟ كل ثورة في التاريخ انطلقت من صبحيوما الجديد في ذلك يا أستاذ -

 الطبقة المسيطرة.

ها، ولم يتغير شيء. الجديد في أخرى مكان   ووضعت طبقةً  كل ثورة في التاريخ نزعت طبقةً -

ها طبقة ل تحل  محل   المسيطرة   الرأسمالي ة   يل الطبقة  ز  عندما ت   أن ها الماركسي ة النظري ة

 كل الثروة. -هوحد  -أخرى، بل تحل  محل ها الشعب الذي يملك 

 .(1)..."ولكنه كلام نظري   ،كلام جميل هذا-

ا نلحظ موقف الشباب من سقوط الملكية في العراق في الفصل  على سبيل المثال أيض 

 :الروايةالسابع من 

 ،كالعادة ،فؤاد :فيه يدور ومالم يكن الحديث ينقطع عن العراق  "الحرية ش ق ة""في 

  :كثير الأسئلة

أين الضباط  ؟عبد السلام عارف أزيحكيف  ؟كيف انتكست الثورة ؟ماذا حدث -

  ؟القوميون

 :الأجوبة يعرف كل   ،كالعادة ،وقاسم

كيف يثق  ،وجمال عبد الناصر ضابط متآمر ،عبد الكريم قاسم ضابط متآمر -

  ؟ان  د  ح  فكيف يت   ،منهما يريد السلطة لنفسه وكل   ؟رمنهما بالآخ   الواحد  

  :د ل يفهمه أحد  يعقوب لديه تفسير معق  

  .يجب أن تأخذوا وضع العراق بعين العتبار -

                                                           

 (.96-95)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)
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فعل  د رد  ول   والفعل ي   .بكل معاني الكلمة إقطاعيًّاكان العراق في عهد الملكية بلدًا  -

 ت رد  د  البرجوازية ول   الإقطاعي ةالسيطرة  .في التجاه امعاكسً  ،مساوياً في القوة

ا يجابه عدوًّ  لأن ه قويًّاولد  .وولد الحزب الشيوعي العراقي ،فعل من البروليتاريا

كان  ؛اختلطت عليهم الأمور دأما القوميون فق .وولد برؤية واضحة .قويًّا

سقط النظام الملكي  وعندما .الإقطاعيينبل كان معظمهم من  ،إقطاعيًّابعضهم 

  .لم يكن في الساحة تنظيم قوي سوى الحزب الشيوعي

 :يقاطعه فؤاد

الثورة قام بها ضباط  .الثورة لم يقم بها الحزب الشيوعي ،يا يعقوب   ن  ولك   -

  .قاسمها عبد الكريم ق  ثم سر   ،اط ناصريونب  ض   ،قوميون

 العراقي ةجذور الثورة  ،ول تنزل إلى الجذور ،يا فؤادر للواجهة نظ  أنت ت   -

ل تهمها  ،الإقطاعقائمة على مقاومة  أيديولوجية ،ماركسية خالصة الحقيقي ة

  .مع جذورها منطقي ةثورة العراق  .ول الوحدة العربي ة القومي ة

  .سرقها عبد الكريم قاسم ،هذه ثورة ناصرية وحدودية !وجذورك   أنت   -

  :يتدخل عبد الكريم

  .شيعي ،عبد الكريم قاسم ،ا أن السميو  ل تنس   -

  :يرد فؤاد

  .ين   س   .ل .ل -

 !شيعي   -

  !ي  ن   س   -

  :يتدخل قاسم

 .(1)هو مجرم والسلام" ،ي أو شيعي  ن   ل أدري هل هو س   -

 :صبحيفي حوار يعقوب وأستاذ كذلك 

ل أؤمن بأي دين، ولكني أؤمن بنظرية ماركس ونظرية  شخصيًّا"سوف أعطيك مثلًا. أنا 

 فرويد.

 ، تعبد ماركس وفرويد.إ ذ ن  يا أستاذ،  أنت  -

                                                           
 (.155-154)رواية شقة الحرية، ص ( 1)
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 في اللقاء الثاني، كان الحوار عن ماركس:

 لماركس؟ ما الذي جاء به ماركس؟ صبحيهذه الحماسة يا أستاذ  كل   م  ل  -

للتاريخ حركة منضبطة تحكمها قوانين ت، بأسلوب علمي، أن أثب   ن  م   ماركس هو أول  -

 ثابتة.

 القتصاد هو أساس كل شيء؟ إن   :قال أن هلمجرد -

المسيطرة في مجتمع ما تطبع كل جوانب المجتمع  القتصادي ةأوضح أن الطبقة  لأن هل. -

يستحيل تغيير المجتمع إل بإزالة  ؛ وبالتاليبطابعها، من العادات إلى القوانين إلى الأديان

 .نهائيًّاهذه الطبقة 

المبدأ. إزاحة  هذا؟ كل ثورة في التاريخ انطلقت من صبحيوما الجديد في ذلك يا أستاذ -

 الطبقة المسيطرة.

كل ثورة في التاريخ نزعت طبقة ووضعت طبقة أخرى مكانها، ولم يتغير شيء. الجديد في -

المسيطرة ل تحل  محلها طبقة  الرأسمالي ةعندما تزيل الطبقة  هاأن   الماركسي ة النظري ة

 الثروة. كل   -هوحد  -أخرى، بل تحل  محل ها الشعب الذي يملك 

 .(1)..."نظري   كلامه ولكن   ،كلام جميل هذا-

م لنا حكايات الحب التي جمعت بين شخصيات ومن أمثلة ذلك أن الكاتب حتى حينما رسَ 

ا، لنتتبع ومحبوباتهم، ركَّ الرواية  ز على رسم شخصيات نسائية ذات فكر أيديولوجي أيض 

.  قصص فؤاد مثلا 

مع فؤاد تمثل  أصلا  بعثية، والتي كانت لقاءاتها  ا)سعاد( التي كانت انتماءاتهمع  بداية  

وأفكارها، وكانت سعاد  السياسيَّةالأيديولوجيات والأحزاب  م حولَ دِّ قاش وحوار محتَ حلقات نِّ 

ا للانضمام إلى حزب البعث، ومن حواراتهما مع ا نذكر: اتستميل فؤاد    دائم 

 أسلحة المنطق: "... تحاول سعاد أن تجتذبه إلى البعث، وتستخدم كل  

                                                           

 (.96-95)رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص  (1)
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يا فؤاد! أل تؤمن بالوحدة؟ أل تؤمن بالحرية؟ أل تؤمن بالشتراكية؟ هذه هي مبادئ -

 .(1)..."ك  در  ذلك أو لم ت   ، أدركت  بعثي   ا بها فأنت  مؤمنً  البعث. ما دمت  

على الانضمام إلى  اعلى استخدام حبها لتجبر فؤاد   -بشكلٍ كبيرٍ - ر  صِّ وكانت سعاد تُ 

ا: ت  الحزب البعثي، وقد نجحَ   في ذلك أخير 

 "قالت:

 هل تحبني يا فؤاد؟-

 نعم يا سعاد.-

 ها.ل  ق  -

 يا سعاد! حبك  أ  -

 الحزب؟هل ستنضم إلى -

 .(2)"نعم يا سعاد!-

ا لحب سعاد؛  فؤاد   وانضمَّ   لم يجد نفسه: لكنَّهإلى الحزب البعثي إكرام 

 ،"خلال فترته البعثية، لم يشعر فؤاد بأي توافق فكري مع أحد من أعضاء مجموعته

 ل، يتحدث وكأنه هو الذيحتم  نويلات مغرورًا إلى حد  ل ي  ام كان بس   ؛باستثناء ماجد الزبير

لًا بسحنات قوية . وكان محمد عسيلي محم  العربي ة   ع الأمة  ها اختر  أنشأ حزب البعث، وقبل  

لم ينضم إلى  أن همن جنوب لبنان يشعر بالضطهاد، ويعتقد فؤاد  شيعيًّامن الكراهية. كان 

قد   ة  ي  ن   البعث إل ليحارب به السيطرة المارونية/الس   ار وريا نص  رات لبنان. وكانت فيكتعلى م 

ق على طب  الذي ي   النفسي  من السجن  للإفلات، بدورها، دخلت الحزب أن هامسيحية، ويبدو 

 .(3)كل الأقليات"

على أساس  أيديولوجيًّاالمختلفة  الشخصيَّاتنلاحظ أن الكاتب في روايته لم يجمع فقط 

عقائدية مذهبية  أسُُسعلى التفاوت والاختلاف  هذاحزبي فقط؛ بل التي انطلقت جذورها في 

                                                           

 (.78) المرجع السابق، ص (1)

 .(81) السابق، ص (2)

 .(145) رواية شقة الحرية، غازي القصيبي، ص (3)
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التي  والدينيَّةَ  الفكريَّةَ  والمعتقدَاتِّ  والعقائدَ  والأحزابَ  ع في روايته هذه المذاهبَ مَ ودينية، فجَ 

ل منها ها بشكل مميز، جعَ مَ ها ورسَ جَ في ذلك الزمن، وقد نسَ  العربيَّةجدت في البلاد وُ 

تبع ا للأحداث  العربيَّة لأيديولوجيَّةوا الفكريَّةن اختلافاتنا بي ِّ تتصارع كما في الواقع، وتُ 

في الحياة؛ في الجامعة، في  طري  كل هؤلاء بشكل فِّ  التي تجمع بينَ  والعلَاقاتوالمواقف 

 مكان السكن، في العمل، في المناسبات وغيرها.
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 الحرية": ش ق ةعتبة العنوان في رواية "

العنوان البوابة الأولى التي تقابل القارئ عند اطلاعه أو قراءاته لأي نص كان،  يمُث ِّل

ر عن إعجابه، وينصح غيره بهذا النص من خلال العنوان الذي عب ِّ أن ينقد أو يُ  يالبديهومن 

 .ز به عن غيره من النصوص الأخرىميَّ ف ويُ عرَ م به، ويُ وسَ يُ 

ف عرَ عنوان على النصوص منذ العهد الجاهلي القديم، فكانت تُ  إطلاقَ  العربُ  دَ هِّ ولقد عَ 

االقصائد   زها من موقف أو حادثة أو محتوى.مي ِّ أو بما يُ  ،أو بمطلعها ،بقافيتها إمَّ

العنوان، وفي الوقت نفسه يشير إلى أن العنوان لا يأتي عبث ا؛ بل  أهميَّةوكل ما سبق يبين 

"يلج القارئ إلى أعماق الن ص المحتوى رابطة ما، فالعنوان بوابة لـ ه وبينَ يجب أن يكون بينَ

 هُويَّةشفراته ورموزه، ويمكن القارئ من معرفة  وفك   ،واستكناه معناه ،لكشف دلالاته

 الجوهريَّةوصول إلى المعاني  بذلك مفتاحَ  ل العنوانُ شك ِّ ويُ  .(1)ومضمون الن ص الذي يعنونه"

 .وراءه تكَ مُنتي للنص، والدلالات ال

ولى، " كعنوان لرواية القصيبي من مفردتين، الثانية صفة للأُ الحرية شَقَّةتتشكل "

ولى تشير إلى مكان، وهو حيث يستقر الإنسان، وهو في الرواية موضع استقرار والمفردة الأُ 

 مُ سِّ فهي تَ ا الحرية وهي المفردة الثانية التي أضيفت إلى المكان عرب في القاهرة، أمَّ  لمغتربينَ 

 ،ترتبط بقاطني الشقة بالتأكيد ،عديدة   يَ وتصفه بالحرية، وهذه الحرية تتخذ معان المكانَ  هذا

ا دلالات الحرية التي تحال إلينا فتتمحور حول العيش من دون وليس بالشقة كمكان سكن، أمَّ 

ر في من اليس قاطني الشقة جوانبَ  يعني منحَ  وذلك ؛تكميم أو عوائق أو رقابة وصرامة

 حياتهم، ويكون ذلك من خلال الكلمة والصوت والتعبير.

المعنى والدلالات السابقة منذ بداية تأسيس دستور هذه  هذاولقد أظهرت أحداث الرواية 

ر عن احتياجاتهم في القاهرة التي لم تكن عب ِّ قاطنيها الشباب لتُ  الاسم بينَ  اختيارُ  الشقة، فقد تمَّ 

؛ بل البحث عن كل معاني الحرية التي يتخللها الجامعيَّةعلى البحث عن الشهادة  مقصورة  

 .هؤلاء الشبابُ 

 والفكريَّة الاجتماعيَّةغير محببة تخرج عن حدود الحرية  هوقد كشفت الرواية عن وجو

م؛ لكنها شكلت طرقهم نحو والعقائدية لهذه الحرية لدى الشباب في القاهرة  ، لاوالإدراك الفهَ 

                                                           

ي "شب كير" لأحمد شاملو، و"ليل يفيض في الجسد" لمحمود درويش سيميائية العنوان في قصيدتَ  (1)

 .(19ص ) ،(م2013) (،1)(، ع20مج)مجلة العلوم الإنسانية،  ،فاطمة بخيت وآخرون، )دراسة مقارنة(
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ح عبرها الدلالات تس الاسم ليكون بنية عميقة تتفومن هنا تأسَّ  ،مع بطل الرواية )فؤاد( اسمي

 .إليه تكَ مُنوما  حول هذه الرواية

 

نذكر من هذه المواقف على سبيل المثال مفهوم الحرية لدى هؤلاء الشباب الذين جاءوا  

والذي جاء بهم هو الحرية ويظهر  ،الجامعيَّةللقاهرة بغرض الدراسة والحصول على الشهادة 

ض أن يذهب إلى النجف لدراسة ه حين رف  "بدأ ثورت  عبد الكريم الذي  شخصيَّةذلك في 

 ،ر أن يدرس الحقوق في القاهرةعندما قر   ل الثورة  وواص   .هكما أراد والد   ،الديني ةالعلوم 

 ،عبد الكريم وأصر   أصر   ،(قوانين وضعية)الشيخ الذي اعترض على دراسة  رغم معارضة

 .(1)حتى اضطر إلى الموافقة على مضض" ،ه عن عزمهه ثني  ولم يستطع والد  

ا ك  بالذ ِّ  ونخصُّ  فشخصية  ؛د عقباهحمَ الحرية إلى ما لا يُ  مفهومُ  هيعقوب الذي قادَ  شَقَّةر أيض 

 اعتناق   كان ل يمل   ،ل تنضب من الغضب ات  طاق  ب   د  ل  "و   :ث عنها القصيبييعقوب كما تحدَّ 

ثم يعتنق  ،وينافح عنه بشراسة ،كان يعتنق كل رأي باقتناع تام ،هار  يتغي ول يمل   ،القضايا

 ثوريًّاهدفه أن يبقى  ،ضتناق   ول يرى أي   ،رأياً مخالفاً يدافع عنه بالحماسة نفسها

  .(2)دائمًا"

جئنا هنا  !الحرية !"ل (الحرية شَقَّة)كان يعقوب هو من اقترح اسم الشقة بأن تكون 

 ،بالإجماعواتفق الرفاق على الاسم  ،(3)"(الحرية ش ق ة)سوف نسميها  .لممارسة حريتنا

إبان العدوان الثلاثي  الشعبيَّةإلى الانخراط في لجان المقاومة  ثوريًّاه بأن يكون ه هوسُ عَ دفَ 

ه لأي تدريب عسكري  عدم تلق ِّيرغم 
(4). 

أثرت  حيث ؛وجوديًّاحتى أصبح  السياسيَّةتنقل بين الحركات  ،صبحيبعد تعرفه على الأستاذ 

ت في مرضه ليقرر الرفاق بَ تسبَّ  ،على سلوكه بممارسة الحرية بصور خاطئة هذه الوجوديةُ 

  :الوقوف معه في محنته ثم محاكمته

  :"يرد فؤاد

اأتحدث  ،ل أتحدث عن السيلان - أتحدث عن تصرفاتك في الآونة  ،هو أهم عم 

  .الأخيرة

ألم تكن الفكرة  ؟الحرية ش ق ةألسنا في  !في تصرفاتي ر  أنا ح   ؟تصرفاتي -

  ؟سوف نكون أحرارًا أن ناوراء انتقالنا  الأساسي ة

  :يتدخل قاسم

                                                           
 (.35)رواية شقة الحرية ص ( 1)

 (.35)السابق، ص  :انظر( 2)

 (.104)السابق  :انظر( 3)
 (.54)السابق ص  :انظر( 4)
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 !خدامات ،الحدود الحرية لها حدود وقد تجاوزت كل   ولكن   ،صحيح هذا -

 .(1)"؟د من العمارةطر  هل تريد أن ن   !أشكال غريبة من الشوارع !حشيش

  :كذلك في اعترافه للأستاذ سين أن سبب اعتناقه للشيوعية كان بحث ا عن الحرية

 حتىا وسوف أظل شيوعيًّ  ،أنا شيوعي ."سوف أخبرك بكل ما يدور في رأسي حول الدين

ورضعت  ،اسلمً لقد ولدت م   ،وتربيتير لنشأتي فأنا ل أستطيع أن أتنك   هذاومع  ،أموت

لماذا اعتنقت  فعر  أت   ،الجزء من نفسي هذاص من ول يمكن أن أتخل   ،مع الحليب الإسلام  

 ،عديدة فكري ةبعد مراحل  الماركسي ةإلى  وصلت   ،عن الحرية ااعتنقتها بحثً  ؟الشيوعي ة

 .(2)في كل مرحلة أبحث عن المذهب الذي يحمي حرية الإنسان" وكنت  

اندفاعه وراء حريته بعد اعتقاله وترحيله إلى  ها غالي ا واكتشف مغبةَ ع ثمنَإن هذه الحرية دفَ 

ن ثمََّ  ؛لبنان   .الجامعيَّةالعفو عنه والعودة لإكمال دراسته  ومِّ

 

 

                                                           
 (.186)السابق، ص ( 1)

 (.299)رواية شقة الحرية، ص ( 2)



 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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ف من على مستويات عدة، بعضها تكشَّ  إبداعيَّةالحرية" بجوانب  شَقَّةرواية " لقد حفلت

دراسات من خلال  ،أكبرَ  ر يحتاج إلى تجل ٍ الآخَ  اخلال التحليل في موضوع الدراسة، وبعضه

قة  في جوانب جمالية وتشكيلية أخرى. معمَّ

 :نتائجال

لتَ الدراسةُ  في  تعدُّد الأصواتموضوع  إلى مجموعة من النتائج حولَ  الحاليةُ  توصَّ

 الحرية" لغازي القصيبي، وتتمثل هذه النتائج فيما يلي: شَقَّةرواية "

ا للرواية البولفونية شَقَّةإن رواية " .1 أو الرواية متعددة  ،الحرية" تمثل نموذج 

 نا بامتياز.ادُ قَّ ونُ  "باختين"ث عنها الأصوات التي تحدَّ 

التعدد في كل عناصرها وأدواتها، سواء سعى القصيبي إلى تأسيس روايته على  .2

د فيها، أو من خلال تعدُّ  السرديَّةد زاوية السرد والرؤية ، أو تعدُّ الشخصيَّات بتعدُّد

 الأيديولوجيات والطرح.

، بكل كاملة   أيديولوجية   ورؤية   فكريًّامن شخصيات الرواية صوت ا  شخصيَّة ت كلُّ لَ مثَّ  .3

 بأوج ثقله وحقيقته. ع الصراعَ لتصنَ  النفسيَّة، والملامح الفكريَّةالأبعاد 

زبيَّة الفكريَّةالمذاهب و المختلفة الأيدولوجيات ع القصيبي في روايتهجمَ  .4  والحِّ

عة ِّ  ر.ك  عن كل مذهب وحزب وفِّ  تعبير حي   ل من شخصيات الرواية خيرَ ، وجعَ المتنو 

 .كافَّة  على المستويات  وواقعيَّة  ، ة  وحياديَّ  موضوعيَّة  ل روايته ع  ح القصيبي في جَ نجَ  .5

إلى تنويع الخطاب السردي في روايته من خلال إثرائها بالجوانب  د القصيبيُّ عمَ  .6

 .اللُّغوي  التداخل النصي والتعدد  والدلالية عبرَ  الفكريَّة

علي من قيمة الأصوات، لتُ  ؛من الخلف تمتزج بالرؤى الأخرى السرديَّةكانت الرؤية  .7

 ها، وعلى تواجدها وحضورها في النص الروائي.فيما بينَظ على التوازن حافِّ وتُ 

 ؛ حيثعلى مستوى التداخل الأجناسي مميزة   ثقافيَّة   ت رواية القصيبي حمولة  لَ شكَّ  .8

فيها، وكانت  الأدبيَّةوغير  الأدبيَّةعلى عدد من الأجناس والفنون  احتوت الروايةُ 

، ورسائل الحب الرسميَّةوغير  سميَّةالرت ما بين الرسائل عَ للرسائل التي تنوَّ  الغلبةُ 

 رات.والمذك ِّ 

إن الوعي من أبرز الموضوعات التي سعى القصيبي إلى تحقيقها في روايته، من  .9

د نقاشاتها، والحوارات تعدُّ  شخصيات الرواية على الوصول إليه عبرَ  خلال حث  

 في الرواية. الشخصيَّاتالدائرة بين مختلف 
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على الحياة  التي أضافت الكثيرَ  والغربيَّة العربيَّةت رواية القصيبي بالأسماء لَ حفَ  .10

بقوة في  قائمة   فعليَّة  ى و  وقُ  أصوات ات دَ ، وقد جسَّ والفنيَّة ،والأدبيَّة ،والسياسيَّة ،الفكريَّة

 الرواية.

 :التوصيات

 توصي بـ: فإنَّهاعلى ما جاءت به الدراسة وما توصلت إليه من نتائج  بناء  

 العربيَّةالبحث أكثر في موضوع الرواية متعددة الأصوات، وتطبيقها على الروايات  .4

والجمالي في النصوص  الفني  ن الإبداع واطِّ ؛ لاستكناه مَ بشكلٍ خاص ٍ والسعودية 

 .بشكلٍ عام ٍ  الروائيَّة

 وأيديولوجية زاخرة. فكريَّةل أعمال القصيبي التي تحفل بجوانب تناوُ  .5

يَّةالحرية" بشكل مستفيض في جانب دراسة العتبات  شَقَّةي رواية "الخوض ف .6  النَّص ِّ

ا من العنوان ؛ست لهذه الروايةالتي أسَّ  ا بالتشكيل  ،والغلاف ،بدء   ،الكتابي  مرور 

 وحتى الغلاف الأخير. ،الداخليَّةوالعتبات 
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 :المصادر والمراجع

 :العربي ةالمراجع 

 ،العربي  للمورث الحكائي  السردي ة الب ن ي ة، بحث في العربي ة السردي ة (.م1991) عبد الله إبراهيم،

 .، بيروت والدار البيضاء(1) ، طالعربي   الثقافي  المركز 

والرؤى والدللة،  التناص  في  سردي ةالسردي، مقاربة  المتخي ل (،م1990) عبد الله إبراهيم،

 .لبنانبيروت، ، (1) ، طالعربي   الثقافي  المركز 

« ذاكرة الجسد»دراسة سوسيونصية في رواية (، م2014أكبري زاده، فاطمة وآخرون )

 (.19ع) ،وآدابها العربيَّة اللُّغةمجلة دراسات في  ،«أحلام مستغانمي»لـ

ميخائيل باختين، ترجمة: محمد برادة، دار الفكر  الخطاب الروائي،(. م1987)ميخائيل باختين، 

 .، القاهرة(1) للدراسات والنشر والتوزيع، ط

ترجمة: جميل نصيف التكريتي، دار توبقال،  ديستويفسكي، شعري ة (،م1986)ميخائيل باختين، 

 المغرب. -، الدار البيضاء(1) ط

يميائي ة(، م2013بخيت، فاطمة وآخرون )  العنوان في قصيدتي "شب كير" لأحمد شاملو س 

 ،الإنسانيَّة، مجلة العلوم "ليل يفيض في الجسد" لمحمود درويش )دراسة مقارنة(و

20(1). 

، دار الصدى الثقافيَّةمجلة دبي  ورهان التجديد، العربي ةالرواية (، م2011برادة، محمد )

 المتحدة. العربيَّةالإمارات -للصحافة والنشر والتوزيع، دبي

 .هنداوي للتعليم والثقافة مؤسَّسةشرح ديوان المتنبي، (، م2012) عبد الرحمن، البرقوقي

ترجمة: عابد خزندار، مراجعة وتقديم: محمد  المصطلح السردي،(، م2003جيرالد )برنس، 

 .(1) بريري، المجلس الأعلى للثقافة، ط

للعلوم  العربيَّةالدار  ،النص إلى المناصعتبات جيرار جينيت من (، م2008، عبد الحق )بلعابد

 .بيروت، لبنان، (1) ط ،ناشرون
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للعلوم ناشرون،  العربيَّةالدار  تحليل النص السردي تقنيات ومفاهيم،(، م2010بوعزة، محمد )

 .بيروت، لبنان، (1) ط

ترجمة: الحسين سحبان وفؤاد صفا،  ،مقولت السرد الأدبي(، م1992)تودوروف، تزفيتان 

 .(1) ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط

ترجمة: محمد معتصم، وعبد  خطاب الحكاية، بحث في المنهج،(، م1997)جيرار  جنينت،

 ، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة.(2) الجليل الأزدي، وعمر حلي، ط

 ،سها وتطبيقاتهاس  أ   :الشكلانية في الأدب والنقد والفن النظري ة(، م2016جميل ) حمداوي،

 أفريقيا الشرق.

دار الريف للطباعة والنشر،  التهجين في روايات أحمد مخلوفي، (،م2020جميل ) حمداوي،

 .، المغربالإلكتروني  

مفهوم التهجين وآلياته في الرواية )رواية شعلة ابن رشد لأحمد (، م2020جميل ) حمداوي،

 .(1) ، دار النابغة للنشر والتوزيع، ط(أنموذجًاالمخلوفي 

( لأحمد المعلممقارنة أسلوبية لرواية )جبل  :أسلوبية الرواية(. م2016حمداوي، جميل. )

 صحيفة المثقف.جميل حمداوي،  مخلوفي،

 منشورات دراسات سال، مطبعة النجاح الجديدة، ط ،وبية الروايةأسل(، م1989حميد )لحمداني، 

 المغرب.-، الدار البيضاء(1)

 ط ،السعودي ة العربي ةقاموس الأدب والأدباء في المملكة  ،(م2013) دارة الملك عبد العزيز

(1). 

 .بيروت، لبنان، )د.ط(، المعاصر الل غوي  الرائد المعجم  ،)د.ت( دار العلم للملايين

مكتبة لبنان ناشرون، دار النهار  معجم مصطلحات نقد الرواية،(، م2002لطيف ) زيتوني،

 .م(2002) ،بيروت، لبنان، (1) للنشر، ط

للدراسات والنشر،  العربيَّة المؤسَّسة أدباء خليجيون مميزون، (،م1998) سرحان، مكي محمد

 .بيروت، لبنان، (1) ط
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، (1) دار البلد، ط دراسات في السرد الروائي،معراج النص، (، م2003نضال ) الصالح،

 .سورية-دمشق

بحث موازن لآراء  - العربي ة الروايةأصل نشوء (، م2017)كريمة  منصوري، ؛إيمان ،عباد

، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي، العربي  في الأدب  ماجستيررسالة  ،-الدارسين العرب 

 الجزائر.

 والشؤونوقاف وزارة الأ م،ي  وتشيؤ الق   الغربي ةالحداثة (، م2018)عماد الدين  عبد الرازق،

 .سلطنة عُمَان(، 62(، ع)16، السنة )الدينيَّة

)غازي عبد الرحمن القصيبي( دراسة في حياته (، م2019)سوسن جبار  عبد الرحمن،

 (.2)6 ،الاجتماعيَّةوالعلوم  التعليممجلة  ،م(2010-1940) ومؤل فاته

في الرواية من خلال  الل غوي  التعدد  (،م2020) تحريشي عبد الحفيظ، ؛مأمون ،عبد الوهاب

الدم والنار لعبد الملك  رباعي ةتقنيات )التهجين، الأسلبة، التنضيد والمحاكاة الساخرة( 

 (.15ع) ،العلمي  للأبحاث والنشر  الأكاديميَّة، المجلة مرتاض

منشورات اتحاد الكتاب  السورية، العربي ةبناء الرواية (، م1995)سمر روحي  الفيصل،

 سورية.-، دمشقالعربي  

الهيئـة المـصرية  دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفـوظ،–بناء الرواية  (.م1984) قاسم، سيزا

ة  .للكتاب، القاهرة العامَّ

 ، تونس.(1) دار محمد علي للنشر، ط معجم السرديات، )د.ت(، رونوآخَ  ، محمدالقاضي

رسالة  دراسة نصية، - الرواية عند غازي القصيبي، (هـ 1424) عيضة محمد ،القرشي

 العربيَّة، المملكة ، قسم الأدب، جامعة أم القرىاللُّغة العربيَّةغير منشورة، كلية  ماجستير

 .السعوديَّة

 .(3) تهامة للنشر والمكتبات، ط ،شعري ةسيرة  (،هـ 1424غازي )القصيبي، 

، (1) للدراسات والنشر، ط العربيَّة المؤسَّسة حياة في الإدارة،(، م1998غازي ) القصيبي،

 .بيروت، لبنان
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 .بيروت، لبنان، (1) غازي القصيبي، دار الساقي، ط دنسكو،(، م2000غازي ) القصيبي،

 .(6) دار رياض الريس للكتب والنشر، ط الحرية، ش ق ةرواية (، م2018غازي ) القصيبي،

 ، طالعبيكانمكتبة  ،استجوابات غازي القصيبي(، هـ 1431الرحمن )القصيبي، غازي عبد 

 .الرياض، (2)

 .الإسلاميَّةفتاوي الشبكة (. م2009) الإسلاميَّةلجنة الفتوى بالشبكة 

يديولوجيا، من سوسيولوجيا الرواية إلى النقد الروائي والأ (،م1990حميد ) داني،يلحم

 .بيروت، لبنان، (1) ، طالعربي   الثقافي  المركز  سوسيولوجيا النص الروائي،

 ط، العربي   الثقافي  المركز  نية النص السردي في منظور النقد الأدبي،ب، )د.ت(داني، حميد يلحم

 الدار البيضاء.، (3)

عالم المعرفة،  الرواية: بحث في تقنيات السرد، نظري ةفي ، (م1998) عبد الملكمرتاض، 

 الكويت.

الحوارية في الرواية الجزائرية )الغيث( لمحمد ساري و)مرايا (، م2013مليكي، إيمان )

، جامعة ماجستير، رسالة متشظية( لعبد الملك مرتاض و)دم الغزال( لمرزاق بقطاس

 باتنة، الجزائر.-العقيد الحاج لخضر

-نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالةفي النقد والأدب،  (،م1988محمد ) مندور،

 القاهرة.

 (.1)1 ،، مجلة هلال الهندالحرية" ش ق ةلرواية " فني ةدراسة (، م2021محمد ) ميكائيل،

 مؤسَّسة جدلية المتن والتشكيل، – السعودي ة الروائي ةالطفرة (، م2009الهاجري، سحمي )

 .بيروت، لبنان، (1) ، طالعربي  الانتشار 

ترجمة: محمود الربيعي، دار  الحديثة،تيار الوعي في الرواية  ،(م2000) روبرت ،همفري

 .مصر-غريب، القاهرة

 دار الجنوب للنشر، تونس. في رسالة الغفران، القصصي ة الب ن ي ة(، م1996الواد، حسين )
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 ، م(54) ج ،، مجلة علاماتمفهوم الت ناص عند جوليا كرستيفا(، م2004محمد ) وهابي،

(14). 

بيروت، ، (1) ط، العربي   الثقافي  المركز تحليل الخطاب الروائي، (، م1989يقطين، سعيد )

 .لبنان

، (1) دار الحوار للنشر، طوالتطبيق، النظري ةتقنيات السرد في  (،م1997) آمنة يوسف،

 سورية.

 :إلكتروني ةمواقع 

دةالرواية البوليفونية أو الرواية  الأصوات، جميل حمداوي، شبكة الألوكة:  المتعد ِّ

www.alukah.net/publications_competitions/0/39038/ 

 .(هـ1440)شعبان من  (2) ، الأحد الموافق(16992)صحيفة الجزيرة، العدد 

جامعة اليمامة: إطلاق جائزة غازي القصيبي عنوان: "، مقال بالإلكترونيَّةصحيفة عكاظ 

 .م(2020) أكتوبرمن  (17) "، السبتللإبداع

ا نشئ كرسيًّ تكرم الراحل غازي القصيبي وت   سعودي ةجامعة : "عنوانب . نت، مقالالعربيَّة

 .م(2013) مايومن  (5) في رَ شِّ " نُ باسمه

 1435)جمادى الأولى من  (28) السبت الرياض، صحيفة غازي القصيبي ،في عين العاصفة

 .(16714)العدد  - م(2014) مارسمن  (29) - (هـ

. نت، الخميس العربيَّة، مريم الجابر، الدولي  بمعرض الكتاب  العربي  الشعر  شخصي ةالقصيبي 

 .(هـ1440)رجب من  (7)

من  (6)تاريخ  (17320)، صحيفة الجزيرة، العدد "القصيبي في عين العاصفة" :مقال بعنوان

 .(هـ1440)رجب 

، شهد الحداد، صحيفة اليوم افتتاح بيت غازي القصيبي في المنامةملتقى للأدب والثقافة، 

 .م(5/3/2019)، الثلاثاء الإلكترونيَّة

السبت  الموافق  ،(15405)العدد  ،الرياضصحيفة  ،"صغير عن القصيبي سر  " :مقال بعنوان
 (.هـ 1431)رمضان من  (18)


